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عبد الرحمن محمد عبد اللك الروني 


افتتاحية 
بعد أن تكلّمنا في الكتاب الأول عن التوحيد والعدل ننتقل بعد ذلك إلى 
جملة من الموضوعات والقضايا الحامّة التي لا غنى للمسلم عن معرفتها والإيمان 
بهاء وذلك لأن معرفتها والإيهان بها من تمام الإيمان وكماله» لما لما من أثر في 
سلوك الإنسان وتوجيه حركته في الحياة نحو العمل والإبداع؛ كما أن دراستنا 
هذه الموضوعات يصحّح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي علقت في أذهان 
الناس» إما نتيجة جهلهم لمقاصد الشرع وأحكامه. أو نتيجة فهمهم الخناطئ 
لنصوص القرآن والسئة . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنني قد حرصت على الاستدلال في المسائل التي 
غرفنها هذا اكات وارردق كات الهاتدال ربالسديم بن هت القن 
ل واقنصرت في تخريج الأحاديث النبويّة على كتب السنّة المشهورة» لما أعتقده 
من أن أصحاب الأسانيد والسئن ليسوا سوى ناقلين للحديث, وللباحث نظره 
فيها سطروه في كتبهم نقلاً عمّن سمعوا منهم من الرواة والمحدّثين» وبالتالي فلا 
يعني ذلك تقديس أصحاب الأسانيد والسئن» بقدر ما يعني تقديسنا للسنة 
النبويّة التي هي ولا شك في المرتبة ة الثانية بعد القرآن في قداستها وحجّيتها 
مصداقاً لقول تعالى: ##وَمَا آنَاكُمْ اقول تككدوة ووس وق اوسا نا 
يَنطِقُ عَنِ اللَوَى * إِنْ هُوَ لوحي يُوحَى #سسبس.» . 


حدمت 


بشكل سهل وميسّر قدر المستطاع» وأرجو من يعثر على خطأ أو زلة إصلاحهاء 
فهذا العمل في الأول والآخير إن| هو جهد بشري ليس يتعدى العيبء ولا يخلو 
من النتقصء والكمال لله وحده: 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
الطاهرين.. 


المؤلئف 


صنعاء - محرم536 اه 


القضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر 


لاشك أن الإيهان بالقضاء والقدر واجبء وأنه ركن من أركان الإيان لا يتم 
إيمان المؤمن إلا به. وقد ورد ذكر القضاء والقدر في حديث جبريل تيد 
المشهور» وفيه: قال -أي جبريل: فأخبرني عن الإيوان؟ قال: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالق 
وَمَلاَئْكتَهِ وَكسبه ورد شلك وَاليَوم الآخرء وَنُؤِْنَ باَْدَرَيرِِ وََرُوا' '. 

والإيان بالقضاء والقدر يقتضي الانقياد لإرادة الله تعالى ومشيئته» والاعتقاد 
و يت ا ا لجا اويا 
ناقضٌ لحكمه» مصداقاً لقوله تعالى: «إنّ مُه ذا راد َي أن كول له كن 
فَيَكُونُ 4 [يس:0م]. 

وقد اقتضت مشيئة الله وإرادته أن يخلق الكون على أحسن تنظيم وأبدع تقدير» وأن 
يكون هذا الكون قائم على نظام محكم لا مجال فيه للعبث» وأن يقوم هذا الوجود على 
سنن ونواميس ومقادير مننظمة:» تترتب فيه المسبّبات بأسبابها والمعلولات بعللهاء قال 
عن :إن كلك ّيْءِ حَلقه قد 1تمر::14» وقال تعالى: لوَكُلٌَ مَيْءِ ْله بوفْدَارٍ4 
[الرعد:6]» وقال: طوَخَلقَ كل عنْءِ و م تَقَدِيرَ ا [الفرقان:؟]. 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي عن عمر. 


ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان» 
ووهبه الحريّة والاختيار» ومنحه من قدرة الحركة» وقوّة التفكيرء وحسن التدبير» 
ما يُمكنه من الاستفادة من نواميس الكون وقوانينه لمصلحته ومنفعته؛ غير أنه 
سبحانه وتعالى جعل قدرة الإنسان محدودة» وبنيته ضعيفة» وجعل سبحانه 
وتعالى الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار» وطبع الله هذه الحياة على الشهوات 
والملذات» وعلى الأكدار والمنغصات. ففيها ما يسرٌ وما يضر وفيها ما يفرح وما 
يُحزنء وكثير هي أمور الحياة التي تحدث حسب مشيئة الله تعالى وقدرته. وهي 
تنقّذ في الناس طوعاً أو كرهاًء ولا دخل فيها للإنسان ولا يد له فيهاء بل هي من 
فعل الله ووفق مشيئته وحكمته. 

فالزلازلء والأعاصيرء والفيضاناتء. والأوبئة» وغيرها من الظواهر 
الطبيعية المختلفة» وما يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده؛ من الآفات» 
والأمراضء والضعفء. والوهن, والموت» ونحو ذلك من المكروهات الناتجة 
عنهاء وكذا سائر ما يحدث للإنسان من مصائب وما يقع عليه من نوازل لا سبيل 
له إلى دفعها والاحتراز منهاء أو التي تحدث للإنسان بعد أن يكون قداتحذ 
نحوها ما هو في استطاعته من حيطة وما يمكنه من حذر» فكل تلك المصائب 
والنوازل ونحو ذلك من المكاره وصنوف الشرء أو من النعم وصنوف الخير» 
جميعها من خلق الله وتقديره» فإذا ما وقع على الإنسان شيء من ذلك فليعلم أنه 
قضاء من الله وقدر لا مفرٌ منه» وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ده ا- 


"ومن الواجب على المكلّف أن يؤمن بأن ما قضاه الله وقدّره على خلقه ما 
يحبّه الإنسان من خير أو يكرهه من الشر» هو مطابق للحكمة والعدلء وأنه لا 
ظلم فيه ولا قهرء وأنه أحكم مما يلائم هواه ويتمنى وقوعه أو عدم وقوعه. 

فإذا ما حدث للمكلّف ضرّاء من فعل الله كصاعقة؛ أو طوفانء أو زلزال 
أحزنه على مال أو ولد أو صديق» أو حبيبء أو أصيب بفعل مخلوق كأن يقهره 
ظالم» أو ينتصر عليه معتد أثيم» فليعلم حينئذ أن وقوع ما هو من فعل الله مطابق 
للحكمة» والراجح» والصوابء والعدل, والرحمة» وأن وقوع ماهو من فعل 
المخلوقين أثر من آثار قضاء الله سبحانه بالتمكين لعباده من الخير والشر-» وأن 
الفمكة مسكوااه ورضل وو 


معاهيم خاطدكي 

مامن شك أن جهل الكقير من المسلمين عير الأجيال المتعاقبة يحقيقة 
القضاء والقدر قد أوقعهم في كثير من الأخطاء في الاعتقاد والسلوك» وجعلوا 
من القضاء والقدر شّاعة يعلقون عليها الأخطاء والسلبيات» بل وحتى الجرائم 
والمنتكرات !! حيث اعتقدوا أن كل ما يقع على الإنسان من خير أو شرء وهدى 
أو ضلال» قضاء وقدر من فعل الله وتقديره» وأنه لا إرادة للإنسان ولا مشيئة 
البتة» فظنوا بذلك أن الكافر كفر بقضاء الله وقدره. وأن المؤمن آمن بقضاء الله 


() نقلاً عن كتاب (القضاء والقدر) لمولانا العلامة الحجة/ محمد بن محمد بن إساعيل المنصورء حفظه الله. 


ن١‎ 0 


بتصرف . 
1ت 


وقدرهء فاستوى عندهم المحسن والمسيء» والصالح والطالح, والمؤمن والكافر» 
أصبحتٌ مفعلاً لمايجتارة منىفقعلكلهطااتٌ 

يريد بذلك أن الله هو الذي قدَّر عليه أفعاله كلها وأرادها منه» فهو في كل 
الحالات طائع لله مستسلم لحكمه!!. 

يروى أن أحدهم سمع رجلا يقول: لعن الله القَرّاد يجمع بين الزاني والزانية. 
فقال له: إنك تلعن ربك فإنه هو الذي جمع بينهما. 

وروي أن رجلاً سرق شيئاً يسيراء فضُرب بالسياط» فقال: مرحباً بقضاء الله 
وقدره” » يعنى في سرقته وضريه بالسياط!!. 

هذا ما تصوّره القدريّة والمجبرة عن مفهوم القضاء والقدر فيما يتعلّق بأعمال 
الإنسان وتصرّفاته. 

أما فيا يتعلّق بالأرزاق؛ والآجالء والآلام» ونحو ذلك فقد سيطرت عقيدة 
جيلاً بعد جيل» حتى أصبحت هذه العقيدة هى السائدة» وصارت قضيّة مُسلمة 


لا تقبل النقاش. 
3 فصحة الإنسان ومرضه. وفقر الإنسان وغناه. وزواج فلان من فلانة» ووفاة 
فلان من الناس بانتحار أو حادث أحدثه سائق متهوّرء أو طلقة ناريّة من معتدٍ 


)١(‏ المصدر: رسالة إبليس إلى أخوانه المناحيسء الحاكم الجشمي. 
اااات 


آثم؛ كل ذلك وغيره هي عند الناس قضاء وقدر» وحصول إنسان على مال أو 
وظيفة أو منصبء أو نحو ذلك؛ هو عندهم قضاء وقدرء ونجاح فلان في 
دراسته» أو تجارته» أوحياته العملية؛ قضاء وقدر.. وهكذا. 

وبالمقابل فإن نجاة شخص أو إصابته» أو وفاته من حادث ما هي عند الناس 
قضاء وقدرء وتعثر حظظّه في الحصول على أمر ما قضاء وقدرء وفشله في دراسته 
أو في حياته العمليّة قضاء وقدر. . وهكذا. 

وإذا ما وقع شئ من ذلك فإننا نسمع الناس يشكون القضاء والقدرء فهذا 
يقول: قدّر الله علي بأن طعت يديء وآخر يقول: قدّر الله علي بأن بُترت ساقي» 
وثالث يقول: قدّر الله علي بأن قتل أبي» أو ماتت أمَيء أو زوجتيء أو فقدتٌ 
ولديء أو تهدّم منزلي» أواحترق متجريء أو تحطمت سياري..الخ. 

وهكذا شجد عامة الناس لا يكفون غخ الشكوى مق الفضاء والقسشن :ولا 
يتورّعون عن اتهام القضاء والقدر أنه سبب مصائبهم والامهم. وأنه السر في 
سعادتهم أو شقائهم» ونجاحهم أو فشلهم» ذلك لأن الإنسان يميل بطبعه إلى 
اختلاق المعاذير» واختراع التبريرات التي تعفيه من المسئوليّة» ويلقي باللائمة 
على غيره» وهو ما يفْسّر ظاهرة نسبة الحوادث والوقائع إلى ظواهر غيبيّة كالحظ 
والقدر. وحسن الطالع» ونحو ذلك», وهذه الظاهرة يشترك فيها سائر الناس 
على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم» يقول ابن الرومي: 


الك لكك عش م د كد ك2 


مد 


ويقول اخر: 
ناكا شنة 1ن ول التغرمنباة . كتتانت ل#الأقوفين كل جاتب 
كما أنهم يفسّرون الفشل في الحياة» والإخفاق في تحقيق الأماني» بسوء الحظّ 
أو سوء الطالع» يقول الشاعر: 
ربّساء جام دفي سَ كيه أخفقًلتوفيِقَّفيَطَا 
ويقول آخر: 
اتح كفي إذا السيفُئا" صممئَي العَرْمُوالدَهِرٌأبَى 
وأيقول ار يعدت بعكزه التعيس : 
اتكيي باز ١‏ تلحو تهرة كزن 
8 2 لوا د 1 مر : اح 1 
ومن هنا كان لا بد وأن نتطرق إلى ذكر الأرزاق» والآجالء والآلام, لنتبيّن 
وجه الحق فيها يصح نسبته إلى القضاء والقدر وما لا يصح نسبته إليهماء على 
النحو الذي بيّناه في الحديث عن أفعال الإنسان وتصرٌ-فاته فيا سبقء وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ نبا: أخطأ الضربة. 


ا 


الرزق والكسب 


الرزق 


خلق الله الإنسان واستخلفه في هذه الأرض لإحيائها وعمارتهاء وقد شاءت 
حكمة الله تعالى أن تكون الأرض هي مصدر قوت الإنسان الذي يمذّه بالحياة» 
ويضمن بقاء النوع الإنساني واستمراره. 

وإننا لنلحظ أن خيرات الأرض لا تنضبء وأنها في تزايد مستمرء ففي حين 
كانت الآلاف المؤلّفة من البشر تعاني المجاعة والقحطء في وقت كان عدد سكان 
الكرة الأرضيّة لا يتجاوز الملايين» صارت البشرية اليوم -أو الأغلب من سكّان 
الكرة الأرضيّة- ينعمون بخيرات الأرض وثرواتهاء في وقت تضاعف سكان 
العمؤوة أضعافا كثرة: نص ال سمعة أو دان ملجاوتكمة عن أقل دين 
وذلك يؤكّد الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَقَدَّرَ فِيهَا 
أَقوَائَّاك:نصات:550» ما يدل على أن ثروات الأرض وخيراتها تكفي سكان 
المعمورة مهما بلغ تعدادهم» ليس للبشر فحسبء وإنا للبشر وكل ما يدبّ على 
الوب لوا وا ا وزواخف» وطيورء وأسماك» 
وغيرهاء يقول الله تعالى: وما مِنْ داب في الأزْض ! إل عَىَ اللَّهِ ه رِرْقُهَا وَيَعْلَمْ 
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 1#هرد:1]» ويقول تعالى : وكين مِنْ دَاَةٍ ل بل رِزْقَهَا 
اللَّهُ يَرْرقَهَا وَِيَّاكُمْ4[المتكبرت:.. 


-1١6ه‎ 


ومن هنا ندرك أن جميع خيرات الأرض وثرواتها رزق من الله سبحانه وتعالى 
لبني الإنسان ولسائر الدواب والأنعام. 

ولا خلاف في أنْ ما اتتفعت به الحيوانات والطيور والدواب يكون رزقاً 
وهبه الله إيّاهاء مصداقاً لقول الرسول الأعظم فل الو توّكلتم على الله حَقٌّ 
َكل رَرََكُم كا يَررْقُ الطي تَغدو جخاصاً وتروحٌ بطانً»"' 

وقد أطلق الرزق في حق الدواب والأنعام بكل ما تنتفع به؛ لأنها لا تمتنلك 
ولا تحوز شيئاً من المنافع إلا ما ملا بطنهاء وسدٌ جوعهاء وأطفأ عطشهاء بخلاف 
بني الإنسانء فإنه يجوز له أن يتملّكء وأن يحوز من ثروات الأرض وخيراتها ما 
شاء» شريطة أن يكون مما أحلّه الله له شرعاء وأجاز له تملّكه والانتفاع به. قال 


دهرء 


تعالى: لافَكُلُوا يا رَرَكَكُمْ اللَّهُ حَلالا طَيّا4النسل:116]. 

وبناءً عليه فإنّه لا يطلق على ما في يد الإنسان من ثروات وخيرات ومنافع 
روقا الاماكان من اخلال الفثي» وعا يدل غضل ذلك أن ال#سيحهانه وتفال 
وما جربا با ري رو ا تراه لسار 

وَرَرَكَكُمْ مِنْ الطَيّباتِ14نسل:1/0» وقوله تعالى: #فَكُلُوا ما رَرَدَكُمْ اللَّهُ خلالاً 
طيي ٠4:4‏ وقوله تعاى: لاق من حَرّم هلابي أخْرَجَ 2 
والطالت: مِنْ الرَّزْقَ #4 [الأعراف:]» وقال تعالى : ياتا الَّذِينَ آنتوا كلواعن 
طَيبَاتِ مَا رَرَّفنَاكُمْ #البقرة:؟17]» ونحو ذلك من الآيات. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عمر. 
ات 


وهذه الآيات في مجموعها دالّة على أنه لا يطلق الرزق إلاعلى ما كان من 
الحلال الطيّبء وأما مالم يكن من الحلال الطيّب فليس برزق» بدليل قوله تعالى: 
لوَمِنْ تَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالأَعَْاب تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْقّا حَسَنًا14احل:. 


و 
7 ع 


وقوله تعالى: #الَذِينَ يتبْعُونَ الرّسُولَ النِيّ المي الذي يَدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في 


7 


000 ُ و ا ضقن ا 9 ب ور قر 
التورَاةٍ وَالإنجيلٍ يَأمْرَهُمْ بالمغروفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المذكر وَيحِلَ لم الطيبَاتِ وَيحرَمُ 
و 


001 


عَلَيْهُمْ الحُبَائتّ4 [الأعراف:/110» وقوله تعالى: بايا الَّذِينَ آمَنُوا لأ نموا 
طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُلَكُمْ14ادة:1+0. أي لا تجعلوا الرزق الحلال الطيب حراماً 
تحرّمونه على أنفسكم. 

ونستنتج من ذلك أنه ليس كل ما بحوزة الإنسان وتحت تصرّفه يعدّ رزقاًء 
وإنما لا يسمّى رزقاً إلا ما كان من الحلال الطيّب» وهو ما كان في ملكه من 
الحلال الملأخوذ من وجهه الشرعيء سواءً كان في يده أو في يد غيره . 

وأما ما كان من الحرام الخبيث الذي يتملّكه الإنسان بطريق الغصبء 
أو النهبء أو السرقة, أو الغشء أو الرباء أو الرشوة» أو الاحتكار أو غير ذلك 
من الطرق التي لم يشرعها الله فلا يعتبر رزقا» ولا يصح تملكه. ولا يجوز الانتفاع 
بهء لأن الإنسان مأمور شرعاً بالتخل عنه والتخلّص منهء إما بإرجاعه إلى أهله - 
إن كان له أهل- أو بإرجاعه إلى بيت مال المسلمين. أو بإتلافه والتخلّص منه» 
إن كان من الحرام الذي لا يصح الانتفاع به. كالخمور ونحوها. 


-/ااط- 


الحسب 


ما من شك أن الناس متفاوتون في الرزق» وبعضهم أفضل من بعضء قال 
تعالى: لأوَاللَهُ َصَّلَبَمْضَكُمْ َل بَمْضٍ في اررق التحل:٠10»‏ وقال تعالى: انحن 
َسَمْنا بَنَهُم مَعِيشَتهُمْ في الحَيَاة الدَّْاوََهمَْبَْضَهُمْ قَوْقَّ بَمْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَنَخِدَ 
مهم بَْضًا سُخْريًاوَرَحْمَةُ ركز يا يْمَعُونَ14الرخرف :4170 وهذا التفاوت في 
الرزق بين الناس إن| جعله الله لحكمة ومصلحة, وهو أن يحصل بين الناس 
تبادل المنافع» فالغني يكون محتاجاً إلى عمل الفقير» والفقير يكون محتاجاً إلى مال 
الغني» وهذا هو التسخير الذي أشارت إليه الآية المذكورة في قوله تعالى: 
للنّخدبَْضْهُمْ بَمضًا سُخْرِيًا4 أي ليكون بعضكم مُسَخَراً لبعض» وبذلك 
تتحقق عمارة الأرض وتطوّر الحياة. 

ولااشك أن هناك حِكَم ومصالح أخرى ليس هذا مقام الحديث عنهاء وما 
نريد أن نشير إليه هنا هو الإجابة على التساؤل التالي: هل يتعلّق التفاوت بين 
الخلق في الرزق بالإرادة والمشيئة الإلهيّة؟ وهل لذلك علاقة بالقضاء والقدر أم لا؟ 


وللإجابة على هذا التساؤل نقول: إنه ما من شك أن التفاوت في الرزق 
متعلّق بالإرادة والمشيئة الإلهيّة» وأن لذلك علاقة بالقضاء والقدرء وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى جعل ثروات الأرض وخيراتها محدودة» وأباح لبني الإنسان 
تملّك الأموال والثروات؛ وخلق الله في الإنسان الشهوات التي لا تقف عند حدّ» 
والتي تجعل الإنسان حريصاً كل الحرص عل تهلّك الثروات وحيازة الأموال ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


عام 


ومن أجل ذلك تفاوت الناس في أرزاقهم؛ لآن ماني الأرض من أموال» 
وثروات» وكنوزء وخيرات, لا تكفي لكي يكون كل أهل الأرض أغنياء» وإلى 
ذلك أشار أمير المؤمنين 532 بقوله : ما جاع فقيرٌ فقيرٌ إلا ببطئّة غني) أي ما افتقر 
الفقير إلا بسبب طمع الغني وتملّكه أكثر من حاجته. إذ لولم يكن الإنسان 
مجبولاً على حب الدنياء وجمع الأموال؛ واكتناز الثشروات» لكان ما في الأرض 
يكفي جميع الناس» وربم| فاض عن حاجتهم. 

وهذا هو القضاء والقدرء حيث اقتنضت إرادة الله ومشيئته أن تكون خيرات 
الآرض محدودة» في حين أن شهوات الناس لا تقف عند حذّء يقول الله تعالى: 

2 ُيّنَّ لِلنّسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنْ الّسَاءِ وَالبَنينَ وَالقََاطِرٍ المقنطَرَةِمِنْ الذَّهَبٍ 
وَالِفِضَةٍ وَالَيْلٍ اممَوّمَةٍ ونام وكرت لِك مَمَاعٌ اليا ؤَالدَّنا وَاللَة عِنْدة 
حَسَنٌ ُ امب 1#آل عمران:4١]»‏ ويقول تعالى: قَأَمًا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابتَلاه رَيهُ 1 
ل ولول أكْرَمنٍ# وَأما ماله كقدَرَ حي ْ يول َي ان * 
ليل غرفي َ اتيم * وَلأَتحَاضُونَ عَلَ طَعَام سكين * وَتَأكُلُونَ الات 
أَعْلدَ نا # وَتحنُونَ الال خُيَاعتًا14الفجر:ه10-1» ويقول الرسول ل الَوْ كَانَ لابن 
آم وَادَِانٍ من مَل لبْتَى مانا وَلا يلا جَوْف ابن آد ع إلا الأبات» وَيَشُوث 
اللَّهُ غَلَ مَنْ كاب 2 اا 

وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قدّر على بني الإنسان أن يكونوا متفاوتين 
في الرزق» وأن يكون بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء» ولا يعني ذلك أن الله قدّر 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أنسء وأحمد والطبراني عن زيد بن أرقم. 

حة أب 
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على فلان من الناس أن يكون غنيّا في حين قدّر على فلان أن يكون فقيرًء ذلك 
لآن الله يضانه وتغال زيظ المسيّات بأسبانيا» والمعلر لات يعللهاء فالغ له 
أسبابه ومسيّباته» والفقر له أسبابه ومسيّباته. 

فظروف الإنسان وبيئته المحيطة» إضافة إلى قدراته الذهنية والبدنية» وسعيه 
وجِذه ونشاطه» جميعها عوامل تساعد الإنسان على الغنى واليّسارء في حين أن 
الخمول والكسلء والميوعة والدّعة» والتبذير والإسراف؛. إضافة إلى ظروف 
الإنسان وبيئته المحيطة» وضعفه عن العمل. وعجزه عن اكتساب المهارات 
وتعلّم الجرّف» ونحو ذلك؛ عوامل سلبية عادة ما تكون سبباً في الفقر والعوّز. 

لذلك حذّر الإسلام من العجز والكسلء؛ وحث على العمل» وأوجب 
السعي في الأرض لطلب الرزق والبحث عنه قال تعالى: لهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرْض ذَلُولاًَاُْوا في منَاكِيَا وَكُلُوا مِنْ ررق الد.٠1»‏ وقال تعالى: لقَإِدًا 
قَضِيثْ الصَّلاَةٌ فا دروا في الأَرْض وَالتَُوامِنْ مضل اللّسو4[ايسة »٠‏ وقال 
تعالى: #وَقُلُ اعْمَلُوا قَسَيرَ َسَيرَى اللَّهُ عَمَدَكُمْ وَرَسُوُةُ وَالؤْنُونَ4الترية:ه. 1 
ويقول الرسول لأله: ام كَل أحَدٌ طَعَامَا قط حير رامن أن يَأكلَ مِنْ عَمَلٍ يدي 
وني ال او كان بَأكلُ مِنْ عَمَلٍ يدوا ويقول طه. (إِنَ اللَّهَ تب 
الْؤْمنَ الُخرفَ» وسئل #له: أي الكسب أطيب؟ فقال: اعَمَلُ الرَّجُلٍ بده 
وكُلَ بَيْع بو 4 


)١(‏ رواه البخاري والطبراني والبيهقي عن المقدام بن معديكرب. 
)١(‏ رواه ابن عدي والطبراني في الأوسط عن ابن عمر. 
(3) رواه أحمد في مسنده. والحاكم في المستدرك وصحّحه. 

حو لانت 


فدلّت هذه الآيات والأحاديث أنْ حصول الرزق مرتبط بالسعي والأخذ 
بالأسباب» والواجب على الإنسان بذل السبب؛ واستفراغ الوسع للحصول على 
الرزق» ومن الخطأ أن يعتقد الإنسان أن رزقه مكتوب. وأنه آتٍ لا محالة ولولم 
يسم لتحصيله؛ لأن ذلك منافٍ للسئن الإلهية في الخلق» وهي أن لكل معلول 
علّة» ولكل مسبّب سبب. 

يقول أمير المؤمنين تكد : «التواني مفتاح البؤسء وبالعجز والكسلٍ تولّدتٍ 
الفاقةٌ ونتتجت اللكةٌ» ومن لم يطلب ل يِذ وأفضى إلى الفساد)”". ١‏ 

ويقول عمر بن الخطاب: ١لا‏ يقعد أحدكم عن طلب الرزق» يقول: اللهم 
ارزقني. وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» وإن الله يقول: فَإدًا قُضِيَتْ 
الصَّادَةٌ فَانتَهِرُوا في الأرض وَابتَعُوا مِنْ فَضل الله [لجمعة:. 00 


ألهم الله سبحانه الإنسان الوسائل والأساليب المناسبة للتكسّب وطلب 
الرزق» غير أن تلك الوسائل والأساليب قد تكون ناجحة؛» بحيث تؤدّي 
غرضهاء وتحقّق الغاية المرجوّة منهاء وقد تكون فاشلة لسبب من الأسباب. 

لذلك كان من الواجب على المؤمن أن لا يتكل على الأسباب. وإِنَّ) يجب أن يستفرغ 
الوسع» ويبذل السببء ثم يكون توكله على مشيئة الله وإرادته» فيسأل من الله أن يعينه 


: طو 


1 
0 
: 


على تحقيق ما يريد من رزق» أو نجاح, أو نصرء أو نحو ذلكء قال تعالى: #إوَلا تقولنَ 


)١(‏ المستطرف للأبشيهي. 
1ت 


لِشئْء إن فا َاعِلّ ذَلِكَ غَدّا # إلا يَشَاءَ اللَّةُ14 كيف 1 

ومعنى ذلك أن على المؤمن أن يفوّض أمره إلى الله» ويستمد العون منه. ويعتمد عليه 
في السعى في الحياة؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الإله المدبّر الفعّال لما يشاء» و هر الذي بيده 
وحده الإعطء» والنع؛ والرزق» والحرمان» قال تعى: لق آنْبُسييا لما تب كنت 
اللَُّلََاهُوَ مَْلانا وَعَلَ اللَّهِفَليتوَكَل المؤْمِئُونَ4 الترية:1ه] . 

فإذا توكل الإنسان على الله التوكل الصحيحء فسعى في الأرضء وأخذ 
بالأسباب, ثم وثق في عون الله وتوفيقه. وفوّض أمره إلى خالقه ومديّر أمره. فإنه 
سبحانه وتعالى يبسّر له أمره؛ ويبلّْه مطلوبه؛ ويعينه على تحقيق مراده؛ قال تعالى: 
لوَمَنْ يَتَوَكلُ عَلَ اللَّه فَهُوَ َهُوَ حَسْبْهُ إن اللَّهَبَلُِ آم قَد جَعلَ اللَّهُ لِكُلَّ لَيْءٍ 
قَدرًا 4 [الطلاق:"]. 

وتجدر الإشارة عنا إلى أن هذه الآية قد آشارت إلى أن عجره التوكل عتل الله 
دون الأخذ بالأسباب وتقديم الوسائل المناسبة غير كافٍ لبلوغ الغاية المرجوّة» 
وققى السعة الظار اسيك خعييت الآرة بتو له عاق : قل حَقل الله لكل 
شي قَذرَايك, "'بمعنى أن كل شيبح مقذر بمقداره» وبزمانه.» وبمكانه. 
وبملابساته. وبنتائجه» وأسبابه» وليس هناك شىء بحدث مصادفة أو يقع جزافاً 
في هذا الكون كلّه وفي نفس الإنسان وحياته"”". 

وروت رعس برو رت ور 


(١)عن‏ كتاب (في ظلال القرآن»» تأليف: سيد قطب» ج5» "بتصرف يسير". 
ال 


الطيرَء تَغدو خماصاً وتروح بطاناة"'دن أخور لختريت الذكرر أن الظيو 
(تغدو) أي تسعى لطلب رزقهاء فيكون نتيجة هذا السعي أن (تروح بطاناً) أي 
تعود إلى أعشاشها وقد شبعت وارتوت . 

روي أن الإمام أحمد بن حنبل رأى رجلا من أهل التصوّف وقد قعدعن 
العمل» واشتغل بالذكر والعبادة» فسأله الأمام أحمد عن سبب قعوده. فقال: 
ف 5 لانم 50 2 ده وي عر يلق 
نظرت حديث رسول الله 57 يقول: «لو توَكَلتُم على الله حَقٌّ تكله لَرَرَفَكُم ى| 
يَرَزُقٌ الطيرَ» فتوكّلت على الذي يرزق الطير» فقال له الإمام أحمد: إنك لم تفقه 
الحديث» فقد ذكر رسول الله 4# أن للطير عُدُوّا ورواحاً في سبيل الرزق: ولو 
قعدت في وكناتها' '' ولم تطلب الرزق ما كان يأتيها. 

ولله در القائل: 

توَكل عل الرَّحنِ في الأمر كله وَلَاتَرْعَبّن ف العَجْزَيّو ماعن الطَلّبْ 


كس أن اللسية لكل لسرم وَهُزَي إل ِاِذْعَ ينَاتَط الزَطَبْ 


و ماس 


وَنَوْشَاءَأتلَ لجاع مِنْغَيْرهَرْهِ إِليَمَاوَكِنْكلتيْوَلَةُسَببْ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عمر. 
)١(‏ وكتاتها: أعشاشها ونخابثئها. 
وا 


الآجال والالام 


قضاء وقدر!! 

خلق الله الإنسان على نحو يختلف عن الجمادات والأجسام اللطيفة» كالجن 
والملائكة ونحوها من المخلوقات», وذلك أن الجسم البشري معرّض للأعراض 
التي تكون سبباً في الموت والفناء» وفي إصابة الجسم بالأمراض. والآلام» 
والأسقام؛ والعاهاتء والتشوّهات الخَلّقية وما إلى ذلك. 


وما من شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم البشر_ي على هذا النحو 
لحكمة ومصلحة لا تكاد تخفى عل المتأمّل العاقل اللبيب؛ لأنْ الله سبحانه 
وتعالى استخلف الإنسان في هذه الأرض لإصلاحها وعمارتهاء وإِنّه لا كان 
الإنسان مجبول على حب البقاء» في الوقت الذي هو مخلوق ضعيف معرض 
للموت في أي لحظة وبأي سبب. وهو معرض للمرضء والألم. والخطرء 
والجوع؛ والعطشء وال حرٌء والبرد» وللأسباب المختلفة التي تؤذّي إلى هلاكه؛ 
وتلف أعضائه» وإصابته بالعاهات والتشوّهات. وما إلى ذلك. 

كل ذلك بالإضافة إلى ما منح الله الإنسان ووهبه من عقل وحكمة: وقوّة 
إرادة» وقدرة على التفكير والعمل والإبداع» كان ذلك كله سبباً في إصلاح 
الأرض وعمارتهاء وما بُنِيت البيوت» وعمرت المباني» وأنشعت النندود».وشقت 
الطرق» وصّنعت السفن والطائرات؛ وأخترعت المخترعات» وشيدت المصانع 
والمدارس والمستشفيات. إلى غير ذلك مما يعجز الفكر عن الإحاطة به؛ إِلّا 
لإشباع حاجات الإنسان» وتوفير متطلباته الحياتية» وتأمين حياة الإنسان ما قد 
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يعتريه من محاوف نتيجة الأخطار التي قد يتعرّض لاء فهل كان يمكن أن تُعُمر 
الأرض لو أن سكاءها كانوا من الملائكة أوالجن مثلاً أو كانوا أنواعاً من أنواع 
المخلوقات التي تنمو وتحيا دون أن تحسٌ بألم أو تخشى أي خطر؟! 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإِنْ الألم ضروري حياة الإنسان» وذلك لأنه 
يمثّل جرس إنذار لمواجهة أي خطر يمكن أن يفتك بالجسم ويضرٌ- به فلولم 
يشعر الإنسان بالألم من لسعة الثعبان مثلاً لما أدرك الإنسان جريان سم الثعبان 
في جسمه. فيكون ذلك سبباً في هلاك الجسم وتعرّضه للموت فجأة» غير أن 
الإنسان لا أحسٌ ألم لسعة الثعبان مثلآ» وأحسٌ ببوادر الأمراض المختلفة؛ سارع 
إلى علاجها والتداوي منهاء فكان في ذلك نجاته والحفاظ على حياته. 


ومن هنا ندرك سرًّا من أسرار خلق الإنسان على هذه الهيئة وهكذا الشكل 
الذي يحسٌ بالآألم» ويمرضء ويموتء ويجوع» ويعطشء ويصاب بالعاهات» 
وتطرأ عليه التشوّهات» ويصيبه الهمٌ» ويعتريه الحزن. .الخ. 

وكل تلك الأمور ولااشك واقعة تحت طائلة القضاء والقدر الذي قضاه الله وقدّره 
على عباده. والذي يجب الإيوان به» والتسليم لله في حكمه. والرضا بقضائه. 

وليكن الإنسان على يقين أن في ذلك حكمة ومصلحة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يفعل القبيح» وهي وإن كانت شرا في نظر الناس» فإنها في واقع الأمر 
لمحا ععو ع لا يي ديصر لماه 
وصلاحهم. قال تعالى: #كُيِبَ عَلَيك الْقَِالُ وَهُوَ كُرةٌ كم وُعسى أن كرير 
شنا وَهُوَ كَيْدٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تيا شَبًِا وَهُوَ كَدٌ لَكُمْ وَاللَّه يَعْلَمُْ وَأَنَثْْ ل 
تَعْلَمُونَ 4[البقرة:115]. 


0ت 


دفع القدر 

وإذا كان من الواجب على المسلم الرضى بقضاء الله وقدره. والتسليم لأمرهء 
والنزول عند حكمه؛ فإن من واجبه كذلك أن يأخذ بالأسبابء وأن يدفع القدر بالقدرء 
فيدفع قدر الخطر بقدر الاحتماء» ويدفع قدرالمرض بقدر التداوي .. وهكذا؛ لأن 
الإنسان إذا أهمل نفسه من التداوي والاحتماء عرّض نفسه للهلاك. 

ولقد حت النبي ل على التداوي من الأمراض» والاحتماء من الأخطار في 
الكثير من أحادينه ل ومن ذلك قوله 4 : «إنَّ الله أَنَيَلَ الدَاءَ وَالَدّوَاى 


ل ل وقوله #ه. ١نَدَاوَوَاء‏ إن 
الله 1ب 7 يَضَعْ دَاءً إلا وَضَعٌ آ 1 


وعن أبي خزامة قال: قلت: يا رسول الله أرأيتٌ رُقَى نسترقيهاء ودواءً 
نتداوى به» وتّقاةٌ نتقيهاء هل تردٌّ من قدر الله شيئاً؟ قال: «هِيَّ مِنْ قَدَرِ الله" 

ولقد فهم السلف هذا المقصد الشرعي في وجوب دفع الضرر عن النفس» 
وتجنب مواضع ا ملكة وأسبابهاء فجسّدوه قولاً وعملاً» ومن ذلك ما روي عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا 
كان في مكان يقال له (سرغ) لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء -أي الطاعون- قد وقع بالشام؛ فنادى عمر في الناس أن 
يرجعوا. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر رضي الله 
)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي وأبوداود عن أب الدرداء. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. وأخرجه الترمذي والطبراني عن أسامة بن شريك. 


(”) رواه أحمد والترمذي واب بن ماجة عن أبي خزامة. 
ات 


عنه: لو غيرك قالما يا أبا عبيدة!! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان 
لك إبل فهبطت وادياً له عَذُوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟» فجاء عبد 
0 ا 


ساءن/) سم سس ]الى 


بأَرض فَلآ كرجا رار ي105". 


خرم الأجل 


أشرنا في السطور السابقة إلى أن من واجب المسلم أن يأخذ بالأسبابء وأن 
يحترز من الأخطارء وليحذر المسلم أن يكون سبباً في جلب الشرّ_أو المكروه إلى 
نفسه أو إلى غيره؛ لأن إيلام النفس أو الغير والتسبّب في إهلاك النفس أو الغير 
ليس من القضاء والقدر» بمعنى أن الله قدّره وأراد فعله» وإنما هو من القضاء 


والقدر المتعلّق بفعل الإنسان واختياره؛ قال تعالى : آمَا أَضَابَِكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنْ 
اللَّهِ وَمَا أَصَايَكَ م منْ سَيْكَةِ فَمِنْ تَفْسكٌ #الساء:ة/]. 


فلو أن إنساناً رمى نفسه من شاهق فهلك أو أصابه ألم؛ فهل يقال: إن هلاكه أو 
إصاشيالا/ لفاس رقدر؟ الايد 9 لالدلوا باز ابعال التولكة 1 عللشة د لوم 
0-00 ؛ ولذا أمر الله تعالى بحفظ النفس ووقايتهاء فقال تعالى: ولا تُلْقُوا 
بده َم إل التُلَكَة14بتر:5:» وحتٌ الرسول له على تجنب الأخطار والاحتهاء 
يي ا ا 


0 رواه البخاري ومسلم والبيهقي عن ابن عباس. 
/ام- 


ونحوه؛ حيث يقول الرسول لألة: اسع اعون بَْض فَلاَدْخُلُوا علي 
وَإِذَاوََع وَأَنتم ْ أرْض قلا حرجو فرَرَانها”". 

وكما أرشد النبي 4# إلى اتخاذ أسباب الوقاية من الأمراض فقد حدّر 48 
من الوقوع في الأخطاء التي تكون سبباً في المصائب والآلام» ومن ذلك ما روي 
عن أبي موسى الأشعري قال: احترق بيت بالمدينة على أهله بالليل» فلما خَدَّثْ 
وسول الله ل بشأنهم قال: «إِنَّ هذه النارّ عَدوٌ لكُمْ فَإذا متم َأَطْفِتُوهَا)”" . 

وقوله للة: أَطْفِنُوا الَصَاببح إِذَارَكَدْتُ وََْلِفُوا الأبَوَابَ» وَأَوْكِنُوا 
الأ أسْقِيَة وَكمُوُوا الطعَامَ والشَّرابَ ولو بِعُودٍ تَعْوْضْهُ 2 . 

5 ع راك . 0 - 5 3 

ثم نجد أن النبي #ألْه قد حذّر من نوع آخر من المخاطر التي قد تؤدّي إلى 
نتائج لا تحمد عقباهاء وذلك هو المزاح واللعب بالسلاح» فيقول ل ١لا‏ يُشِيرُ 
أَحَدّكُمْ إلى أخيه وبالشلوج. قَإِنّهُ ليَدْرِى أَحَدَكُمْ لَعَل الشَيْطَانَ أنْ يَنْرْعَ فى يَدِو 
َبَقَعٌ فى حَهْرَةٍ م مِنَ اليَّارِو © 

فدلّت هذه الأحاديث ونحوها أن الإنسان قد يكون هو السبب في هلاك نفسه 
أوغيره» بقصد وبدون قصدء وبشكل مباشر أو غير مباشر» وكل ذلك لا يعد في شبىء 
من القضاء المحتوم, بدليل أن النبي # لا علم بالبيت الذي احترق بالمدينة على أهله لم 
تبر أصحابه أن ذلك قضاء من الله وقدرء على نحو ما نسمع من العامّة من الناس 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والطبراني عن أسامة بن زيد. 
)١(‏ رواه ابن ماجة وعبدالرزاق الصنعاني عن أبي موسى الأشعري. 
(”)أوكئوا الأسقية : اربطوهاء والأسقية : جمع سقاء وهو ظرف من الجلد يوضع فيه الماء. والحديث رواه البخاري 

والنسائي وأبوبعلى عن جابر بن عبدالله . 


(4)رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
-م؟- 


وبعض عاماء الدين» وإنما قال لأصحابه: (إنَّهَِوالنَّرَ عَدُوٌلَكُمْ فَإِذَنمْتُمْدََطفتُوهَاا 
يعني بذلك أن إهمالهم وتقصيرهم هو السبب فيها حدث. ولو أنهم أطفئوا المصباح قبل 
أن يناموا لل حصل لهم ما حصل. 

وفي تحذيره أل من مزاح واللعب بالسلاح أخبر أل أن ذلك قديكون سباً في 
إزهاق نفس فيقع المسبّب لذلك في حفرة من النار» أي أنه قد يكون مصير القاتل دخوله 
النار واللخلود فيها؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرّم قتل النفس المحرّمة» وتوعد القاتل بأشد 
العذاب: قال تعالى: لأوَمَنْ يقث مُؤْمنَا محمد فََرَاؤُ جهنم ادا فيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ 
عَلَيْه وَلَعنَهُوَأعَلَ لَه عََابًا عَظيّا #النساء:*؟]. 


ولقد شرع الإسلام القصاصء لينال القاتل جزاءه في الدنياقبل الآخرة» وليكون 
ذلك زاجراً لغيره من ارتكاب هذه الجريمة» وأما القتل الخطأ فقد أوجب الله تعالى على 
القاتل تسليم دية المقتول إلى أهله» وصوم شهرين متتابعين توبة إلى الله على فعله. 

فلن أنتعاذك لأسن شعل ننه اوغيرة -خطأ كان أو عمداً- كان قي 
محتوماً وقدراً لازماًء قضاه الله وقدّره على النفس الحالكة؛ لما تر تب عليه ذاك 
ارام راتكه تعايية]. | مسي لقال بسكو فل الله راد محف 
أجله. فيكون بذلك قد نفد قضاء الله فيه» وهذا ما لا يقول به عاقل. 

وفي ذلك دلالة على أنه لولم يحصل للنفس التي أزهقت ذلك الشيء الذي كان سيباً 
في إزهاقها؛ لعاش ذلك الإنسان الذي أزهقت روحه حتى يحين أجله المقدّر له. 

"ومن أجل ذلك حرّم الله القتل» وحمّل القاتل مسئولية القتل ظلاً أو خطأ 
وحرّم الله الانتحارء كا حرّم كل ذريعة تؤدّي إليه كإلقاء النفس إلى التهلكة؛ 

-504- 


00 


والتعرّض للأوبئة والأمراض الفتاكة» وعدم الاحتماء منها 

ما يعني أن هناك فرق بين الموت الطبيعي» والموت غير الطبيعي» فالموت الطبيعي 
هو انقضاء أجل وانتهائه» وأما الموت غير الطبيعي الذي يكون بالقتل أو بسبب التعرّض 
للأوبئة والفيروسات القاتلة فهو خرم أجل» بمعنى أنه لولم يحصل لعاش صاحبه حتى 
ولك ااه يداوو ااه اقار اك تسا 3 ان الكروي ياد جل لد » 7الوتعاق: 
ولو د يواح الله الس بِطَلِهمْ ما ردان كن يُوََرهُمْ أجل مُسَنّى 
قَِذَاجَاءَ أجَلَهُمْ يترون سَاعَةَ وَلَاَيَسْتَقَدِمُونَ1#4لنحل:171]» وقال تعالى على لسان 
نوح تيه : أن عدوا لَه وَانَوهوََطِبمُونٍ #يَغْفِر لَكُمْ من ذنُوبِكُمْ وَبُوَخَرْكُمْ إل 
ارس ون ف 1 عر 


3 أَجَلّ الل إِذا جَاءَ لايوَخَ رانو :-:]. 

فقد أشارت هذه الآيات إلى أن الأجل المسمّى هو الأجل المحتوم الذي إذا جاء لا 
يؤر وهو وقت انقضاء العمر بالموت» وفيم| أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان نبي الله 
نوح تلت بيان أن قوم نوح إن خالفوا شرع الله وعصوا رسوله؛ فقد ينزل عليهم من 
العذاب ما ييلكهم ويقصم أعمارهم بإهلاكهم قبل حضور آجالهم. 

"ومن هنا ندرك سرّ عظمة الشهادة في سبيل الله ومضاعفة أجر الشهيد أضعافاً 
كثيرة؛ ذلك لأن الشهيد قدّم نفسه رخيصة في سبيل اللهء وآثر الموت العاجل في سبيل الله 
اح ا جاه رارك ابي وري مرا ل ارق 
العمر الغالي الذي كان يمكن أن يتمع به بين أهله» ولكنه آثر الله واليوم الآخرء فاستحق 
أعلى درجات الكرامة؛ لأنه قدّم لله أغلى ما يملك”". 


)١(‏ عن كتاب (الزيدية نظريّة وتطبيق) للسيد علي عبد الكريم الفضيل "'بتصرف يسير". 
(؟) عن كتاب (أصول دين الإسلام) للأستاذ / عبد الله محمد إسماعيل "بتصرف يسير". 
-_-000 


وبالمقابل ندرك أيضاً عِظَّم أجر إنقاذ النفس من المملاك. وذلك بمساعدة 
إنسان في الأوقات الصعبة» وإغاثة الملهوف في المواقف الحرجة:. كإنقاذ الغريق» 
ومساعدة المريض على العلاج والاستشفاء» وإسعاف من يتعرّضون للحوادث» 
والعفو عن القاتل المحكوم عليه بالققصاصء ونحو ذلك؛ لأن من يفعل ذلك 
يكون قد وهب غيره أغلى ما في الوجود ألا وهو الحياة» إذ لولاه لانخرم أجله. 
وسار إلى حتفه؛ وانقضت أيام عمره؛ ومن حقٌ من يفعل ذلك أن يكون أجره 
عند الله كبيرً» وجزاؤه عظيراً لا يعلم قدره إلا الله تعالى» يقول الله تعالى : ين 
َجْلٍ دَلِكَ كتَبََا عل بي إسْرَاِيلَ أنه من قَلَ َفْسَا َي نفْسِ أَوْ فَسَاوٍني الأَرْضٍ 


أذ 2ه 


فَكَأْنَ) قَتَلَ الئاس عمِيمًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنّ) أَحيَا النَّاسَ حمِيعًا #للاندة:م]. 


تسييه: 


464 


سبق وأن أشرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب في قسم العدل إلى أنّه لا 
يصح أن ينسب إلى الله تعالى من الأفعال إلا الأفعال الحسنة» وأما الأفعال 
القبيحة وما تكرهه النفس وتستخبثه فلا يجوز نسبته إلى الله تعالى» وذلك على 
نحو قول إبراهيم صلوات الله عليه وعلى آله فيما حكاه القرآن الكريم في قوله 
تعالى: «الَّذِي حَلَقَنِي َهُوَ يمِدِينٍ 2 وَالَّنِي هُوٌ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ 2 وَِذَا مَرِضْتٌ 
فَهُوَّ يَشْفِينِ د وَالَذِي بُميئني كع كيين [الفرقان:1-0] فإن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام نسب الخلقء والحداية» والإطعام, والإسقاءء. والشفاءء والإماتة» 
والإحياء» إلى الله تعالى» ونسب المرض إلى نفسه تأدباً مع ربه. 

لي وذلك في قوله تعالى: #وَادكُرْ 

رمو كك رام ل اه 


عَبْدَنَا أَيُوبَ ! ِذْ نَادى رَيْهُ أن مَسَّنِي الشيْطان نب وَعَدَّاب #[ص؛١؛]»‏ حيث 


5 


نسب ما أصيب به من المرض والابتلاء إلى الشيطان . 

وق لك يقون ااانه رسال غلم أضاباة ول خسة ني اللووينا 
اضابك من سيكة قَمِنْ نَفْسِكٌ 7#الساء:ة/]» وقال تعالى: وما أَصَابَكُم من مُصِيِبَةٍ 
قا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ14الروم:41]» ويعني ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يرد للإنسان 
إلا الخيرء فإذاما أضات الاتبان شن فينو من قعل الات وسنيه وإذاها 
أصابه خير فهو من فعل الله وتقديره. 

فمثلاً إذا تناول الإنسان طعاماً ملوّثاً أدذى إلى إصابته بمرض ماء فإصابته 
هذه هي ولا شك من فعل الإنسان والمتسبّب فيها"''» فإذا تناول الإنسان دواءً 
كان سبباً في شفاته فإِنَ ذلك إن هو من فعل الله وتقديره» حيث أهمه إلى الدواء 
وأقدره على استعماله» وهو تعالى صاحب الفضل والمن» حيث خلق الدواء. 
وخلق الإنسان على نحو يقبل الدواء وينتفع به. 


)١(‏ وكذلك العقوبات الإلهيّة التي تصيب الناس بسبب تخالفتهم لشرع الله ومنهجه هي أيضاً من فعل الناس وهم 
لمتسبّبون فيهاء قال تعالى: لإظَهَرَ المَسَادُ ني الب وَلْبَحْرِ ب كَسَبَتْ أَدِي النَّاس لِيِبقَهُم بَمْضَ الَّذِي عَوِلُواَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ4[الروم:١4].‏ 
امم 


الايمان 


من مقاصد الإسلام التسامي بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال» ولن يكون 
ذلك إلا بسعة آفاق معرفته وعلمه. ومعلوم أن الإنسان يتميّز عن غيره من 
المخلوقات بقدرته على إدراك المحسوس وغير المحسوسء ولذلك استطاع 
الإنسان أن يستفيد من نواميس الكون والقوانين الطبيعية للوجود؛ وأن يسخْرها 
لخدمته. الأمر الذي يجعلنا ندرك سر تكليف الإنسان واستخلافه في الأرض» 
وحمله للأمانة التي لم تستطع حملها السماوات والأرضء قال تعالى: إإنَا عَرَضْنًا 
الَمَائَةَ عَلَ السَّاوَاتٍ وَالأَرْض وَاخبَالٍ فين أنْ يلها وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَعمَلَهَا 
الإِنْسَانُ 3 كَانَّ ظَلُومًا جَهُو لأ [الأحزاب:0/7]. 
وحتى يكون الإنسان قادراً على حمل الأمانة وأدائها على النحو المطلوب 
أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب لهداية البشرية وإخبارهم بم وراء المحسوس» 
وهو عالم الغيب المطلق» وعلمنا بواسطة الرسل أن خالق هذا الكون وموجده 
وصانعه هو الله تعالى وأنه لا إله سواه. وأن العبادة لا تكون إلا له وحده. 
وعلمنا بواسطة الرسل أن بعد هذه الحياة بعثا ونشوراء وحساباًء وجزاءٌ 
وانها ل جح ةؤتاراء ز أن لمافةة عدون زيظطهرن أمرة وولخوة ريده 
وينفذون في خلقه مراده» وبذلك قامت على الإنسان الحجّة. ولزم المكلفين 
مم _ 


الإبيان ها جاء به الأنبياء» والتصديق بها أخبروا قال كال #7 سان درحية 

مُنذِرِينَ للا يَكُونَ َ لئس عَلَ اللَّهِ حب حَة بَعْدَ الرّسْلٍ #[الساء ت]. ْ 

ل 
بالغيب المطلق الذي لا نُحسٌ ولا يُشاهد. وذلك من قبيل الابتلاء والاختبار» 
ذلك لآن الإيهان بغير المحسوس يحتاج إلى اعرلائل العقليّة التي لا مجال إلى 
إنكارهاء وهذا هو التكليف بعينه الذي استحقٌ عليه المؤمنون الجزاء الأوفى من 
رمّهم تبارك وتعالى؛ وهو دخول الجنّة والخلود فيها 

أما الإيان بِالمُشامّد والمحسوس فإنه أسرع وأقرب إلى النفس من الإيهان بم 
لا يشاهد ولا يحسٌ؛ بل لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض من ينكره أو 
يكذّب بهء وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة بقوله تعلى: َلك بَايٌَِفْسَكَ ألا 
وا رب *إنْتَقَأْنْتَرْلْ عَلَيْهِمْ ه مِنْالسَّمَءِ آَيَةَ فَظَلَّث أَعْتَافهُمْ ها 
حَاضِعِينَ ©4[الفرقان:*-4]. 


فالتكليف بالإيان بالغيب قد ميّز بين صنفين من الناس: 


الصنف الأول: هم أهل الكبر والعناد الذين كذّبوا الرسل؛ ورفضوا الإيمان 
واكاروا جرخو كد اجن ]ند سمو أن ل المتعهم ون الإعاد جردم 
وعنادهم, قال تعالى: فَإَِهُمْ لايكاركك وك الال بِآيَاتِ الله 
كَجْحَدُونَ #[الأنعام:*"]» وقال تعالى: قا جَاءَتَهُمْ اله آناكا تنص كالوا عذاينخة 
مُينٌ* وَجَحَدُوا با متها لفلف طلا غلك عامط كلف عاد عام 
المفْسِدِينَ © [النمل:4-1١].‏ 
ذفان 


الصنف الثاني: وهم أهل الإيهان الذين شاهدوا الدلائل والمعجزات فما 
وسعهم إِلَّا الإيران والتصديقء قائلين: #رَينَا إنَنَا سَمِْنَ مُنَاوِيا يُنَادِي لِلإيَانٍ أَنْ 
آمنُوا برَبَكمْ قَآمَنَا14آل عمران:195]» فهؤلاء آمنوا بها جاءهم من عند الله تعالى» 
لمجرّد أنها وحي من الله بواسطة رسله. وذلك هو الإيهان الصادق الذي يريده 
الله ويرضاه؛ لأهم آمنوا برهم دون أن يروه» وعبدوه دون أن يشعروا به. 
وصدقوا بها جاء به الرسل والأنبياء دون أن تدركه حواسّهم. 


الإيمان والإسلامو 


لمعنى الإيمان أنه: قول باللسانء واعتقاد بالجّنان» وعمل بالأركان. 


وأما الإسلام فيأتي في الشرع على ثلاثة معانٍ: 
المعنى الأول: الإستسلامٌ لله. والإنقيادُ له بالطاعة والعبادة: 


والإسلام بهذا المعنى مرادف لمعنى الإيان» وهو لفظ مشترك بين سائر 

الأديان والشرائع التي أنزها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. ابتداءً بأبينا آدم 

وانتهاء بسيدنا بحمد صلوات العلل وسابه علج احصير قال تعالى: 

َال مُوسَى ياقَوْم إن كَُكُمْ آَسكُم لله تَعَلَنِه نوكلو ان كُسثُم 

مُسْلِحِينَ #[يونس:64]» وقال تعالى على لسان نبي الله نوح تيتيد: مِوَأَمِرْتُ أَنْ 

أكون من اتوي رس ل وفال تال عاحبا عن التراري مين تنوم 
عيسى: #وَإِذاً أَوْحَيْتُ إل الحَوَارِيينَ أَنْ آمنوأ بي وَبرَسولٍ قَالَُاآمَنا وَاْهَدُ ينا 

2 


- نَتْ 


مُسْلِمُونَ 4 1المائدة:١١1]»‏ وقال تعالى حاكياً عن الملكة بلقيس: '#قَالَت 
ظَلَمْثُ نَفْيِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلََانَ لَه رَبٌ الْعَامينَ14النمل:44]. 


المعنى الثاني: الدّين كلّه الذي جاء به سيدنا محمد 4/9 من العقائد والأحكام. 
قال تعالى: #إِنَّ الدّينَ عِندَ ٍ الام 1#ال عمران:14]» وقال تعالى: '#اليَوْمَ 


أَكْمَلْتُ لكُمْ وِبِكُمْ وَأَمَئْتُ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلآمَ 


دِينًا #لالمائدة:]» وقال تعالى: ومن يَبتَْ ع غير الإسشلآم دين فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخْرَةٍ منَ الْخَايرينَ 1#آل عمران:85]. 


المعنى الثالث: الأعمال الظاهرة الدالّة بحسب الظاهر على التسليم لأمر الله 
والأنقياد لهغ عل ع وها جاءي حدريك جويل كلذو .ونه قال: يا محمد؛ 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله #. «الإساامٌ أن تَشْهَدَ آَنْ لاَإِلَه إلا 


الله وَأنَ نوصل اوهو اللاة, 2-0 نَ الراك وَتَصُومَ رَمَضَانَ 


وح “هاعر 


وَكحَحجَ اميت إِنِ اسْتَطَعْتَ ليه سباق" 


ت رب إن 


ويظهر من جملة هذه المعاني أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام؛ باعتبار أن كل أعمال 
0 وشعائره هي من الإيهان» قال تعالى: نا الؤْممُونَ الَِّينَ ذا ذكِرَ الله وَجَلَتْ 

ا مم وَِدَ ليت علنهمْ بارا إيَانا وَل رَهمْتَوَكُونَ * يمون الصَّلاة 
اف رن ليت يدس -ك» وقال لل «الإِيَانُ بضْعٌ 
00 3 ا 


وَسبْعونَ وبع ون سيك َأَفْضَلْهَا قَوْل لا إله إلا َه إلا للّهُ وَآَدنهَا مَاطَّةٌ الى 
عَنِ الطريقء وَاحيَاءُ شْعْبَةٌ مِنَ الإيَان»”" . 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي عن عمر. 
)١(‏ رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبوداود عن أبي هريرة. 
ل 5 


وقد دلّت الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة على أن الإيمان والإسلام 
عاد اوري بحي اب روي الاق رادا رس وار توم 
لوط: تَأَخْرَجْنَامَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ المُؤْمِنِنَ # كما وَجَدْنَا فِيهَاعَيْرَ بَْتِمِنْ 
الْممْلِحِينٌ #[الذاريات:هم-+0]. 

والإيهان والإسلام وإث كان ماعنا رادا له أن الإيهان أعمّ من الإسلام» 
اك ورب اراس كسام مرو بدا قوزه مار : لثَالَتْ الأغرَاتُ 
آمَنَا قل 51 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمَْا وََايَدْخُلْ الإيَانَ في قُلُوبِكُمْ14لحجرات؛::» 
ويفهم من ذلك أنه لا يكون المسلم مؤمناً كامل الإيمان إلا إذا اجتمع فيه 
الاعتقاد بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

فإن كان تمن أقرٌ بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق» وإن كان تمن اعتقد بقلبه 
وأقرٌ بلسانه فقط فهو فاسق» ومن انعدمت فيه تلك الصفات فهو كافر. 

ولكلٌ من الكفر والفسق والنفاق أحكام تخضّهء فالفاسق والمنافق ليسامن 
أهل الإيمان» غير أنه تجري عليهم) أحكام الإسلام» ويتمتعان بنفس الحقوق التي 
يتمتّع بها كل من يستظل بظل الإسلام؛ بعكس الكفار وأهل الذمّة» وني ذلك 
يقول الرسول 48: أت أن أمَايِلَ انس حَنَى يَشْهَدُواآَنْلَا لَه إِلَااللَُ 


_- 


و يدا وقول الف وَُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتَوا اكاك فَإِدَا ا ذَلِكَ 


متخراء مني دِمَاءَهُمْ نوا فا وحمَائ عل الو ووه 
1 , 
«أَمِرْتٌ 


5 
٠.6 


نْ أكَاتِلَ النَّاسَ حَبَى يَقُونُوا: لا إلَه إِلّا اللَّهُ؛ فَإِذًا قَانُومَاء وَصَلَّوا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر. 
4 “ات 


م راض ىر وشرءر حي سسا تلز عرس عا وزيم 
وَأَْوَاهُمْ إلا بِحَفَهك وَحِسَابِهُمْ عَلَ اللّه”". 

ويدلٌ ذلك على أن أهل الفسق والنفاق وإن كانت تجري عليهم في الدنيا 
أحكام الإسلام» ويتمتّعون بالحقوق الواجبة للمسلمء حيث تكون دماؤهم 
معصومة» وحقوقهم مكفولة» وأمواهم محفوظة, وأعراضهم مُصانة» وتنفذ 
فيهم الحدود الشر-عية على حكم القرآن والسنة. إلا أنهم ليسوا مؤمنين» 
وكيم 1< د وير اسك الختزر لسع لسو الار سروه 
فيهاء قال تعالى: لإِنَّ اللّة ججايعُ الْنَافِقِنَوَلْكَافينَ ني جَهََمَجبيمًا» 
النساءك» 1ه وقال تعالى: #أكَمَنْ كان مُؤْمًا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَأَمَسْتَوُونَ * آم اين 
آمنُواوعَُِواالصّاجَاتٍ كه بجنت الأوَى رابا كانوايَعْملُونَ + وما الذي 

سَقُوا َمَأَوَاهُمْ الَو كلها ُو أن بْرجُوامنّْهَاأِيدُو فيه وَقِبَ هُمْذُوقُوا عَدَاتٍ 


عمو 


انار الّنِي كنتم ب به َتُكَذبُوو#السسداء. 1 


)١(‏ رواه البخاري والترمذي والطبراني عن أنس. 
تت 5- 


صدق الوعد والوعيد 


صدق الوعد 


يجب على المسلم الإيهان بصدق ما وعد الله به المؤمنين من الثواب في الآخرة» 
وهو أن كل مؤمن مات على إيمانه مؤدّياً للواجبات؛ عاملاً للصاحات؛ مجتنباً 
للكبائر والموبقات» تائباً عن المخاصى والسيئات؛ فإن مصيره دول الجنة 
والخلود فيهاء خلوداًدائي لا أمد له ولا اتقطاعء مصداقاً لقول الحق جل وعلا: 
لوَمَنْيُؤْمِن الله ويَعْمَلْ صَايًا بُكمْر عن سياه وَيدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَمِرِي مِنْ 
كَيَا الأنباث حَالِدِينَ فِيهًا أَبََا ذَلِكَ الْمَوْدُ ُالعَظِيمٌ14انساير:ه]» وقوله تعالى: #إنَّ 
الذي آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاَاتِ كَانَتْ هُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسٍ نُزْلاً * حَالِدِينَ فِيهًا 

و عَنْهَا حوّلأ14الكيف:. »0-١‏ ونح و ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة التي لا سبيل إلى حصرهاء والتي تدل دلالة واضحة 
على صدق وعد الله تعالى لعباده المؤمنين. 
ويترتب على الإيمان بصدق وعد الله تعالى مايلي: 

-١‏ الإيمان بأن مصير المؤمن الذي يموت على إيهانه مؤدّياً للواجبات: مجتنباً 
للمحرمات. تائباً عن المعاصي والسيئات, فإن مصيره الجنّة قطعاً؛ إذا علم الله 
إخلاصه وصدق إيانه» وأنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يُصيّره الله 
إلى النار ويدخله فيها؛ لأن ذلك منافٍ لعدل الله وحكمته. والله تعالى لا 
يصدر عنه إلا ما هو عدل وحكمة . 


1ك 


"- الإبهان بأن أهل الجن في المنّة خالدون مخلّدون فيها أبدا لا نهاية لمقامهم فيها ولا 
انقطاع؛ مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: إإنَّالنّقِنَ في جنَّاتٍ وَعْمُونٍ..* إلى 
قوله: #لايْمَسُهُمْ فِيهَانَصَبٌ وَمَاهُمْمِنْهَابمُخْرَجِينَ #الحجر:ه140-4» وقوله تعالى: 
الَذِينَ آمَُوا بآيايتا وَكَانُوا مُسْلِوِينَ * ادْخُلُوا الجئة أنتُمْوَأَرْوَاجْكُمْ تُْبَونَ #يْطَافُ 
عَلَيِْمْ بصِحَافٍ مِنْ دكب وَأَعوَاب وَفِيهَامَاَْتهِه الَف وَتكذالأَْنُ آَم يها 
حَالِدُونَ #الرخرف::-6/1» وقوله تعالى: ومن يُْطِع اللَّهَوَرَسُولَهبُدْخِلْهُ جنات كر 2 
من كيه انار كَالِينَ فيه َدلِكَ لَْْدِ 4 [لس :60 وقوله تعالى: وَمَنْ 
خم اللَّهُلَهُ راك 7نطدق:١ »]١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

“- الإيمان بأن الجنّة دار نعيم ليس فيها شيء من الأكدار والمنٌقصات؛ بدلالة 
الآيات المذكورة وغيرهاء ومنها قوله تعالى: لالَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحشتى وَزِيَادَةٌ 
لايم وُجُومَهُمْ قَنَوَلاِنَة ولك أَضْحَابُ الجنَةَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ* 
اينس:115» وقوله تعالى: لكلا تَعلَمُ َفْسٌ ما أَحْفِيَ هُمْ مِنْ فر أَغْيْنٍ جَرَاءٌ بها 
كَانُوا يَحْمَلُونَ14اسجدة:17]» وقوله تعالى: لوَثَانُوا الحَمْدُ للَّهِ الي أَذْمَبَ عَنَّا 
لخَرّنَ إن با لَمَفُورٌ شَكُورٌ * الذي أَحَلََادَارَ القَامَةٍ مِنْ قَضْلِهِ لأَيَمَسّنَا فِيهَا 
تفن ولا مستا قنها لُعُوبٌ» [فاطر: “0-8 "] , 

5 - الإيمان بأن الحئة دار أنبياء الله وأوليائه المخلصينء وعباده المتقين» والشهداء 
من عباده والصالحين» وأنه لا مكان فيها لكافر» ولا لمشر-_كء ولا لمنافقء ولا 
لظالم ولا لفاسق, ولا لفاجر؛ مصداقاً لقول الحق جل وعلا: #تِلْكَ الجنّة 
التي وو مِنْ عِبَادِنا مَنْ كَانَ تَقِيا #[مريم:*7]. 


1 


صدق الوعيد 


يجب على المسلم كذلك أن يؤمن بصدق وعيد الله عز وجل؛ وهو ما توعد 

الله به المشركين» والكافرينء والمنافقين» والعصاة» والمعاندين» ومن في حكمهم؛ 

من العذاب في الآخرة . 
ويترتّب على الإيمان بصدق الوعيد ما يلي: 

-١‏ الإييان بأنّ من مات مشركاًء أو كافراً» أو منافقاًء أو فاسقاًء أو فاجراًء أو 
ظالماًء أو مصئّا على كبيرة من كبائر المعاصى. أو تاركاً للواجبات 
والفرائض التي افترضها الله على عباده, غير تائب عن شيء من ذلك؛ فإن 
مصيره دخول النار والخلود فيها؛ مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: لإإنَّ 
الَِّينَ كمَرُوا وَمَانُو وَهُمْ كُثَار أُولَيِكَ عَلَيِهِمْ لََُْ اللَِّ وَالََئكَةِ وَالنَّْسِ أَحْمعينَ 

ادي فهالأجَفعَْهُم الْمَذَابُ وَلآَُمْ يُنظَوُون14ليدرة:115-131؛ 
وقوله تعالى: لوَعَدَ اللَُّ المتَافِقِينَ وَاَافَِاتِ وَاْكُثَارَ نار جَهَنَمَ تَالِدِينَ فِيهًا 
هى حَسَبهُمْ وَلَعَنَهَه َهُمْ اللَّهُ وَهُمْ عَذَابُ مُق #[التوبة:74]» وقوله تعالى: #وّمن 
تنص الله رشو ود ذو ذجة نوا َايًا هَاوََُعدَاب م مهن 4 
[النساء:4١]»‏ وقوله تعالى (وَالدِينَ لآمدعُونَ مع الَّه نا آحَرَوَلاَقلُونَ 
النَفْسَ الَتِي رم لله إلا بالق وَلابَُْونَ ومن َفْعَل لِك يلق َنَامَا :* 
يُضَاعَف لَهُ َه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكحُلَدُ فيه مانا 4[الفرقان :34-4]» ونحو ذلك 
من الآيات والأحاديث التي لا مجال لذكرها ولا سبيل إلى حصرها. 
؟- الإيمان بأن أهل النار في النار خالدون ملّدون فيها أبداً لا نماية للقامهم 


دمع 


فيها ولا انقطاع؛ يستوي ني ذلك الكمار ومن استحق النار من عصاة 
المسلمين وفْسَاقهم ومنافقيهم؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: لوَعَدَالله 
المتافقِينَ وَالَافَِاتِ كار جه حَالِدينَ بها هِيّ حَبْهُمْ و تَعَبَيَة الله 
وَُمْ عَذَاتٌ مُق مُقِيم#[التوبة:18]» وقوله تعالى: إن الحرِمِينَ في عَدَّابٍ جهنم 
حَالِدُونَ + لآ بقن عَنْهُمْ وَهُمْ م فيه مُبْلِسون7#الزخرف:74 -00]» وقوله تعالى: 
و من َْص اللَهَوَوَسُولَ ار هنم حَالَِِ فيا بدا اهن :؟19. 
وقوله تعالى: #كَذَّلِكَ ير يم الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ 1 يْهُمْ وَمَاهُمْ بحا رِجِينَ مِْنْ 
انار [البعرة فندقك 10 تعالى: : يُرِدُونَ 5 يحْرَجوا مِنْ ْ الَّارِ وَمَاهُمْ 
ار جين مها و هُمْ عَذَاتٌ ه16 اناد ا 

'- الإيهان بأن ذلك العذاب هو جزاء الله العادل ني المشر-كين, والكافرين» 
والعصاة. والمجرمينء والظلمة؛ والمنافقين» ومن في حكمهم؛ لآم ما 
استحقوا ذلك إلا لسوء فعلهم بعد أن بلغتهم الحجّة بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. مع ما وهبهم الله من العقل الذي يميّزون به بين الحق والباطل» 
والخير والشر والهدى والضلال» ومنحهم حريّة الاختيار» فاختاروا 
الضلال على ال هدى. وجحدوا آيات الله» وكذّبوا رسله. فكان دخوهم النار 
وخلودهم فيها هو جزاء الله العادل فيهم؛ مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: 
#إِنَّ الُْرمِنَ في عَدَابٍ جَهَنَمَحَالدُونَ * لَيمَرٌ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُِْسُونَ * وَمَا 
نام وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَاينَ [الزخرف: 10-74 وقوله تعالى: وقول 
ذُوقُوا عَذَابَ الَريقٍ 2 لِك ب دمت أَيكُمْ وَأ لله يس بِظَلَام للعيِدِ 
[آل عمران:185-181]» وقوله تعالى : لوَمِنْ النََّسِ مَنْ َاولُ في اللَّهِ بِمَبرِعِلْم 
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وَآَهُدَى وَلأَكِتَابٍ مُدِرٍ * نَانَ عِطْفِ فهِ لِيْضِلَّ ء َنْ سيل اللَّهلَُني انا ري 
وَنذِيقَهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ عَذَاتَ الحريق * كلِكَ ا ّم يداون الله ليس يظَلَام 
للْعَبِيدٍ4[الحج:-١٠5»‏ وقوله تعالى: ٍثُمَ قِيلَ للد ديق طلموا ذو كوا عَذَابالخلل 
هل رون لأ ع َكْبُونَ) [برس:07]» وقوله تعالى: لقَلِقوَ الي 
مرا دابا ددا وَلَجُِِْمْ أو الذي كاثوا َْمَلُونَ # لِك ججرَاءُ أهداء 


ذه 


اللَّهِ الَارّهُمْ فِيهَا دَارٌ الحلْدٍ جَرَاءَ با كَانُوا بآَاتئَا جْحَدُونَ4 [فصلت:12-1]. 


- الإيهان بآنَ من كان من أهل النار لا يُصيّره الله إلى الجنّة» ولا تناله من أحد 
شفاعة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: اما لِلظَلِنَ مِنْ يم وَلاشَفِيع بُطَاعٌ* 
[غافر:18]» وقوله تعالى: إلا َضْحَابَ الْيِينِ *ني جَنَّاتِ يَتسَاءلُونَ * عَنْ 
ا 


طق 4 ل 


5 قي مه هذا ا :58-4 ]6 له 8 ا 
يَْمَا لأَتجزِي تَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ شَيًْا وَلَمُفْبَل مِنْهَا شََفَاعَة4[البقرة :4 وقوله 


تعالى: إل ينظرُونَ إلا تومل بوم أن تأويلة يفول لين تشوة مِنْ قبِلُ كذ 
جا َتْ رُسْل رَبْنَا بالق هَل لَنَا مِنْ شفَعَاءَ + تَيشْمَعُوا نا أَوْ ره كتَعْمَلَ غَبْرَ الذي 
و 5 رهعم 


كُنَا َعْمَلُ قَذ كَيِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْمَا كَانُوا يَفئَدُونَ1#الأعراف:07]. 


الايمان قول وعمل 
جاءت الآيات القرآنية لتؤكّد أن الإبهان طريق إلى 0 ف أمن باللهووتفاة 


فقد استحق دخول الحثة والخلود فيهاء قال تعالى: #وَسَوْفَ يُوْتِ تِ اللَّهُالمؤْمِنِنَ أَجْرًا 


-م56م- 


عَظِيَا #النساء:45 »]١‏ وقال تعالى: اَم الِّينَ آمنُوا باللّهِوَاغْتَهَ 1 َتَصَمُوا به قَسَيْدِْلهُمي 

من وَفْلٍ وميم له صِرَاطًا مُسْتَقِيَ #[انساء:/10]» 2 275 الله 

الؤْمننَ وَالؤْمنَاتِ جَنَّاتِ تجْرِي مِنْ تيا امار حَالِدِينَ يها وَمَسَاكِنَ طَيََد في جَنََاتٍ 

عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللو َكب لِك ُو الَْوْرُ الْعَظِيم14الرة.:0. 
قهَده الآداق وفعوه اتدل :ولالةواضحة عل أن يتحول اطنه والخلوه قتها متردب 

على الإيان بالله وتوحيده» ومعنى ذلك أن عبادات الإنسان وأعماله الصالحة لا تكون 

مقبولة» ولايترتب عليها جزاء إلأمع الإيهان» ولا يعني ذلك بأي حال أن الإيهان وحده 

كافٍ لدخول الجنّة والخلود فيهاء ويدلٌ على ذلك مايلي: 

-١‏ أن غاية خلق الإنسان وسرٌ وجوده ليس هو الإيهان فحسب. وإنا الإييان 
المقرون بالعمل؛ وهو العبادة والطاعة, قال تعالى: #وَمَا حَلَفْتُ الحنَّ وَالإنسَ 
إلا يدون 4[الذاريات:<0]» ما يعني أن الإيمان ما وال وسيلة لإصلاح 
النفس البشريّة وتبذيب سلوكهاء لينتج عن ذلك تحقيق المهدف أو الغاية 
الذي من أجله خلق الإنسان؛ ألا وهو عبادة الله تعالى وطاعته وتنفيذ أمره. 

-١‏ أنّ دعوة الرسل جميعاً -وني مقدّمتها رسالة الإسلام- لم تكن دعوة إلى 
مجرّد الإييان فحسب؛ وإن) كانت دعوة إلى طاعة الله تعالى وعبادته» بأداء ما 
افترضه» واجتناب ما نبى عنه» قال تعالى: لوَمَا يِل الْسَلِينَ إِلأَمبَشرِِينَ 
وَمُنذِرِينَ قَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ فَلاَكَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحْرَُونَ4[الأنعام:8؛]. 

“- أنّ العمل الصالح يرتبط بالإيمان ارتباطاً وثيقاً؛ فا نكاد نجد في كتاب الله 
تعالى ذكراً للإيهان إِلّا واقترن بعمل الصا حات أو اجتناب المحرمات؛ ولا 
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نكاد نجد ذكر الجزاء الحسن في الآخرة المبشّر بالمغفرة» وبالفوز والفلاح» 
ودخول الحنّة» والأمان من أهوال يوم القيامة وعذاب النار وسعيرها؛ إِلَّا 
متريّباً على العمل الصالح المقرون بالإيهان» ومن ذلك قوله تعالى: لإإنَّالِّينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ كَانَتْ هُمْ جَنَاتُ الفِرْوْسٍ ُزل14الكيف:/. له 
تعالى: #أوَمَنْ يَعْمَلُمِنْ الصََّاخَاتٍ مِنْ كر أو أنتَى وَمُوَمُؤينٌ تَأولِيِكَ 
يكلو لكنة ولا طلخو تقر #وانسا :15+ وقول تعتال: ومن موين 
الله وَيَمْمَلُ صَاجًايُكَمَرْعَنْهُ سات الوط حي لور 
حَالِدِينَ فيه أَبَدَاذَلِكَ الْمَوْرُ اْعَظِيم4[التغابن:5]» وقوله تعالى: #إإنَّ الَِّينَكَالُو 
رَيْنَا اللّهُتُمَ اسْتقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآَهُمْ يَرَنُونَ : 000 
حَالِدِينَ فِيهًا جَرَاءَ بم) كَانُوا يَعْمَلُونَ4[الأحقاف:١١‏ -14]. 
- أنه قد ورد في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله # الوعيد الشديد 
لآخل الكبائر وذري المعاضي نوا يسع هم [يتحقانيم لوعيك ايضاق 
أنهم مؤمنون موحدون؛ ومن ذلك قوله تعالى: لايجا اَِينَ آمنُوا لأَتَأَكُلُوا 
أْوَكُمْ يُمْ بابَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يجا رَة عن تَرَاضٍ مِدْكُمْ وَلاَتَقدلُوا أَنفْسَكُمْ 
إن لله كان بكُمْرَحِيئا * * وَمَنْيََْلَ لِك عُذْوَنَا وَْلمَاقَصَوْفَ نُصَلِيهِتَارَا 
وَكَانَ ذَِكَ عَلَ الله يَسِيرًا# [النساء:0-19]» وقوله تعالى: إِنَّ لين 0 
َال الَْامَى ظُلما إن يَأَكُلُونَ في بُطُومِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ عبرا 14النساء:١٠‏ 
ذه مل يل ل مخ وفيت ع 
عََيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَلَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيَ #[النساء:19]» وقوله تعالى: »يَايما 00 
إِذَا لد يتم الَِّينَ كمَرُوا رَحْمَا فَلانوَلُوهُمْ الأَمبَارَ* #وَمَنْ يُوَطمْ يوم مَكِذِدَبْرَ 5 
-لاغ- 


ميرت 


مُتَحَرَفًا لِقِتَالٍ أو مُتَحَيرًا | ِنَةِ فَقَذْ فَقَدَيَاءَ بِعَضَب يِنْ الله وَمَأْوَاه جَهَتَم وَبِغْم 
ا لمصرث # [الأنفال: 5-16 .]١‏ 


و ا ا 
مُسْلِم يتوينه 1 يَمِنهِ حَرَّم اللَّهُعَلَيْهِ الجنّةء وفغت له إلذانة شال جل مسن القنوم نينا 
ل : "وَإِنْ كان سِوَاكًا مِنْ أَرَاكِا» وفي رواية: 
١«وَإِنْ‏ كَانَّ قَضِيبًا م : مِنْ أَرَاكِي”" 


وقول لله أرب حقّ على اللَّ أن لا يدخلّهم الجنّة ولايُذِيقَهم نعيمها: 

مدن تمر وَآكِلُ الا وَآكِلُ مالي اليتيم بغير حقٌ وَالعَاقَ وَاِدَيه”" . 

ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الدانّة على استحقاق أهل الفسوق 
والعصيان نار جهنم والخلود فيهاء وهي في مجملها دالّة على العموم؛ ولم تفصضّل 
بين كون مرتكب المعصية مؤمناً أو غير مؤمن, ول يرد الاستثناء إلا لأهل التوبة» 
قال تعالى: #وَالَّذِينَ لأيَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِنَا آحَرَ وَلاَيَفدلُونَ النَفْسَ الي حَرَّمَ 
لذ حال وم وه ون يكل اك باق اناه بصعت 0ه العكاة بوم 
الْقِيَامَدِ وك ده مانا * أن تاب وآمَنَوَعَلَعمَلاصَايًا لِك د دل 


ته 


الله 9 حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِبًا #لالفرقان:-0/]. 


ومن هنا ندرك أن العمل الصالح لا ينفك عن الإيهان فه) قرينان لا يغني 
أحدهما عن الآخرء فالعمل لا ينفع شيئاً بدون الإيمان» والإيمان لا يغني شيئاً 
)١١‏ رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة واد بن حبان عن أبي أمامة . 


(؟) رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة . 
-4/غ- 


بدون العمل» قال تعالى: لقَمَنْ يَحْمَل مِغَْالَ در حيرا َه * وَمَنْ يَعْمَلَ وْقَالَ 
ذَرِّ شرا يَرّه4[الزلزلة::-0]» وقال تعالى: #وَأَنْ لَيْسَ لِلإنِسَانٍ إِلأمَا سَعَى * وَأنَّ 
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * كُمَّ ُجرَاهُ الحرَاءَ الأؤق 14لنجم::+-:]» وقال تعالى: إمَنْ جَاءَ 

مث" ريا ثم يت اث جه يي * ام اك و كه 
ِالحسَئَة فَلَهَ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فرّع يَوْمٍَِ آمنونَ * وَمَنْ جَاء بِالسَينَةِ فكبّت 
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وُجُوهُهُمْ في الَارِ هَل تَجرَوْنَ إلامَا كُنتَمْ تَعْمَلّونَ4[النسل:40-5]. 

وما ورد من الأحاديث النبوية التى يدل ظاهرها على خلاف ذلك كحديث: 
«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». وحديث: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» 
قيل: وإن زنا وإن سرق؟ قال: «وإن زنا وإن سرق»» ونحوها من الأحاديث 
الأحاديث النبوية الشريفة» والتى هى غير خافية على من له أدنى معرفة. 

وعلى فرض صحّة مثل تلك الأحاديث -وهذا بعيد- فإن الحديث الأول 
مؤوّل بها يخصٌ أهل التوبة» والمعنى أن أهل الكبائر من أمة محمد # إنهما تقبل 
توبتهم وترفع درجتهم بشفاعة الرسول 9 لهم. 

والحديث الثاني مؤوّل بها أشرنا إليه من أنْ الإيهان شرط أساس في قبول 
الأعمال والجزاء على الطاعات, وما مثّل الشهادتين في كونها سبب لقبول العمل 
ودخول المسلم الجنّة بها إلا مثل مفتاح السيّارة» فإِنَ تشغيل السيّارة وتحريكها لا 
يتم إلا بمفتاحهاء ولكن لا يتانّى ذلك إلا إذا كانت السيارة سليمة من الأعطال؛» 
خالية من العيوب التي تمنع تشغيلها وتوقف تحرّكها. 

هذا وللشيخ محمد الغزالي-رحه الله- بحث قيّم سطره في كتابه (عقيدة 
المسلم) عن ارتباط الإيهان بالعمل وعلاقة كل منهما بالآخرء قال في آخره: 

0م - 


«ونحبٌ أن ننبّه هنا إلى تنلاعب طائفة من أدعياء العلم بالنتصوص الواردة» 
وخبثهم في فصل العلاقة بين العمل وجزائه» والاحتيال على تحقير مظهر الخير 
في العمل الطيب؛ ومظهر الشر في العمل الفاسد, والحيلةً التي يتوسّلون بها إلى 
ذلك إِيهامٌ الناس أن الجزاء مرتبط بالمشيئة العليا لا بعمل الإنسانء وأنْ الفسقة 
قد ينالهم العفو مهم| ارتكبواء وينشد شاعرهم: 

واف وإن أَوْعَدتة أو وقلتطه لُخْلفٌ إيعادي ومُنجز موعدي 

وأنّه يجوز أن يدخل القانتون العابدون نار جهنم!! لأن الله لا يسأل عما 
يفعل!! وهذا كلام يخالف الحقائق المقرّرة في دين الله» والغرض منه - كما 
أسلفنا- إسقاط قيم الأعمال» فلا يرهب أحد ذنباء ولاايرجو مؤمن حسنة» 
وهذه الفلسفة الحقيرة أَدّت عملها في إفساد الأمة» وتلويث المجتمع» وإهانة 
الدين وتعاليمه؛ والله سبحانه وتعالى يكذّبٍ ذلك بأسلوب صريح. يقول الله 
تعالى: لاَمْ حب الَّذِينَ اجرحُوا السّيّئاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَانَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّاجََاتِ سَوَاءً تحيَاهُمْ وََامْجُمْ سَاءَ مَا يحْكُمُونَ14الجانية:01]» ويقول جل وعلا: 


10000 0 عن عر عت غير ًُ 6 ين 000 0 ع 2 
لأمْ تَجْعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّايَاتِ كَالمفُيِدِينَ في الأَرْض أَمْ تَجْعَلُ 
7 فقا 220 


2 2 رع عم 1 > ل إن ا كس ص سرك كر وي 
امتَّقِينَ كَالْفْكَار # كِتَابٌ أَنْرَلْمَاهُ إلَبَكَ مُبَارَك لِيَدَير وا آيَاتَهِ وَلِيتَذَّكَّرَ أَوْلُوا 


كه 


و2 )200 
الآلبّات #[ص:05-78]) 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي» (عقيدة المسلم) ص 5؟77. 
تت 6- 


شوم المحصيبي 


خلق الله تعالى الخلق وأوجدهم دون حاجة إليهمء وإنما خلقهم لحكمة 
أ متخن تنو مات اف قن وا الت اوكا ووفة لك 2 ف ب 
اوادهاقان ع1 «ووما جلقت اج والراس إلا لتتتدون 8ه ارد متهم قن 


2 


رزْقَ وَمَا أر يد أن يُطْعِمُونِ #[الذاريات 0]. 


وهو تعالى حين خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته؛ 
غني عنهم, لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره معصية من عصاه. غير أنه تعالى 
رخ عل حي ظااسو عترم عن اعصمه تجا زاكر رايدلا ناك تيان 
وبا رَكَ الَّذِي بيدهِالّكُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِ كَديرٌ * انَّذِي خَلَّقَ اكَوْتَ وَاحيَا لحيّاة 
لِيَْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزِيرٌ اْعَفُورُ) الملك:1-". 

وما ذلك الاختبار والابتلاء 0 ا وال ف 3 - 
وا اليل والأجر مقي الي ل ياوه أجر ولا يصدل ب جمزه: قال 
تعالى: ليا يما اناس كذ جاءكُمْ لق ين وب م فَمَنِ اهْتَدَى فَإنَ تَدِي لِنَفْسِهِ 

ومن صَلَّ اَل عَليَاومَا نيكم بوكيلٍ#لرس... ٠‏ وقال تعالى: لإِنَّما 
تر الّذينَيَْوَْربُّم اليب وَأََامُواالصّلاة ومن تَرَكَى ف َتَكَى لِتَفْسِه سه 
وَإِلَ اللَّهِ المي 1#فاطر:18]. 


ا أ اتلك 


ومن هنا ندرك أن معصية الله تعالى» ومخالفة أمره. والاستكبار عن عبادته وطاعته؛ 
هي في حقيقتها خسارة عظمى» وخسران ما بعده خسرانء قال تعالى: لفل الله أَعْمْدُ 
َلِضًالَهُ وني امام من فونه فلن حايرب لَّذنَ حيزسوا سه 
وَأَمْليهِمْ َو ْم القِيَامَة ألا ذَلِكَ هو الحُسْرَانُ البينٌ4 الزمر:»٠‏ -ما]. 

وما من شك أنْ معصية الله» ومخالفة أمره. والتعدّي على حدوده؛ هي ولا 
شك من أعظم الأسباب الموجبة لغضب الله تعالى ونقمته» قفي الحديث عنه 9 
أنه قال: (إِنَ الال بن وَإنَ ارام ين ويننههَ مُشْتَبِهَاتَ لَايَعلَمُهُنَّ كير مِنْ 
النّاسِء قَمَنِ انَقَى الشبْهَاتِ كَقَدِ ترا لدينه وَعِرَضد) وَمَن نوكفي آَشبَاتٍ 
وَََّفي الخَرَامِ كَالرَاجِي يعَى حَوْل الجمى» يُوشِكُ أَنْيَقَعَ فيه ألَاوَإنَ ِكل 
مَلِكِ جى. آلا وَِنَّ حى اللَّدِتحَارِ 0 

فقد ضرب الرسول #لك في هذا الحديث مثلاً للمعاصي والمحرّمات بالجمى 
المتعارف عليه بين الناس» فكما أن لكل ملك حمى يحميه من الناس» ويمنعهم من 
دخوله والاقتراب منه» ويعاقب من فعل ذلكء فلا يجرؤ أحد على الاقتراب منه 
رهبة وخوفاً من العقوبة» فكذلك ا حال فيها حرّم الله ونبى عنه فإن حمى الله 
تعالى هي محارمه التي حرّمها الله على عباده ونباهم عنهاء وحذّرهم من اقترابها 
والوقوع فيهاء وهي أولى بالبُعد عنها والتنزّهِ منهاء وأجدر ألا يقريها الناس؛ لأنها 
تمثل حم الله» من دخله وارتكب شيئاً منها كان موضع غضب الله وعذابه» قال 
تعالى: #وَ مَن يَمْصٍ اللَّه وتشولة وبتعد خيدوةة عله تاو عاد فاون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. 
86ت 


عَذَّابٌ مُهِينٌ4 [انساء:14]» وقال تعالى: #تِلّكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يتَعَدٌ 
خَدود اللَّهِ اوليك ف الظَلُونَ* [البقرة:779]. 

فتعذي حدود الله بارتكاب المعاصي والسيئات لهو الظلم الذي ما بعده ظلم؛ 
إنه ظلم النفس الذي يوردها الحلاك» ويوقعها في الخسر_ان» ذلك لأن المعصية 
هي ولااشك من أعظم الأمراض وأخطرها على بني الإنسان» وذلك لما لها من 
أضرار ونتائج سيّئة على الفرد والمجتمع» فهي أساس كل بلاء» وسبب كل فتنة» 
ومفتاح كل شرء وإن الآمّة لا تصاب في أخلاقهاء ولا في إقتصادهاء ولا في شأن 
من شئونها؛ بمثل ما تصاب بذنوبها ومعاصيهاء ولا تتوالى على الأفراد 
والمجتمعات الأزمات والمصائب والنكبات إل بسبب الذنوب والمعاصي؛ قال 
تعالى: إظَهَرٌالمَسَاد في ال وَاْبَحْرِ يجا كَسَبتْ أَنِْي النَّسِ لِيُِيَهُم بَمْض الَّذِي 
عَوُِوا لَعَلَّهُميَرْجِعُونَ14لروم:41]. 

وهل وقع في الأرض آفات مجحفة» وحروب مهلكة» وزلازل وفتن وشدائد 
عظيمة إلا كان سببها ارتكاب الجرائم واقتراف السيئات؛ وارتكاب الذنوب 
والمعاصي؟قال تعالى: لإوَكَأيّن من قَريَِ عمَتْ عَنْ أمرِ يما وَرُشْلِه مَحَاسَبْتَاهَا 
حِسَابًا شَّدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَدَابَا نَكْرًا * قَذَاقَتْ وَبَالٌ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُأَنْرِمَا 
خسْرٌ 1[الطلاق:4-8]» وقال تعالى: #وَضَرّبت له مَثَلهَ قَويَة كَانَتٌ آمِنَةٌ مُطْمَهِنَّةٌ 
يها را َعَدا من كُلَّ مَكَانٍ فرت نعم اللّهِتدَقهَااللَّهُ لاس الْجُوع 
وَالْحَوْفٍ با كَانوأ يَصْبَعُونَ 4 التحل:؟611. ْ 


ام 


ا اد ا و عي 
تمواق تعره هر فادرا عقا كال تال لوَآما الَذِينَ ةَّ 2 َسَقُوا ماف الَرُ كنا 
راو دجوا نوفا قل وفوا داب در الذي كت به كلو 2 
[السجدة:50]» وقال تعالى: لإنَّالمْجرِمِينَ في عَدَابٍ جهنم حَالِدُونَ لأَيعَدَدْعَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبلِسُونَ 1#الزخرف:00-74]» وقال تعالى: 98و من يَحْصٍ اللَّه وََسُوَُ وعد حدُوءَة يُدْخِلَ 
ارا خَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَّابٌ مهن [النساءة١]‏ . 

لهذا كان من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح للعصاة والمذنبين باب التوبة» 
اوح رد را ل را ري اا الع قار ا 
م بلك طلجة 0 1 اللَّهَييُوتٌ عله وذ ل 20 رَحممٌانادة:”: 
وقال تعالى: #وَمَنْ يَعْمَّل َعْمَلُ شوءا أَوْ يَظلِمْ نَفْسَهُ تفسه ني يد يسْتَغْفِرُ الله تَدِ اللَّهَ غَمُورًا 

رَحِيمَ) #[النساء اه : قل يا ادي ل تا عل لشي 
نتسوا ونه الور اللنهبئية الذثوت فيك الخ الفخرد 
الرّحِيم #[الزمر:«ه]. 

وبالفتة كع ندال الانسان ار نى قعل لكات دلا فتن السنناكه 
ويمحوالله سيآت التائب بتوبته» ويكتب له مكانها صالحات أعماله وطاعاته. 
وهو ما أشار إليه رب العزة تبارك وتعالى بقوله: لإلأَمَنْ تاب وَآمََ وَعهِلَ 
ناد صناطا از لسك ند يَسَدّلٌ الله سَيْنَاهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَمُورًا 
رَحِيًا #[الفرقان:٠97].‏ 


-5مم- 


التوبيٌ النصوح 


امتنّ الله على عباده بأن فتح هم باب التوبة وهداهم إليهاء فقال تبارك 
وتعالى: طيُرِيدٌ اللَّهُ لِييكَ َكُمْ وَبَِْيكُمْ سنن الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيِكُْ 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُريدُ أن يتُوبَ عَلَيَكُمْ وَيُريدُ الَِّينَ يتبعُونَ الشّهَوَّاتِ 
أن تَيُوا َيْلاعَظِيًا * يُرِيدُاللَّهُ أَنْ حَمّفَ عَدْكُمْ وَخلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفَا4 
الساي ءوست ون العر شارك وتغال عماده اوموق عسل الدربة 
والاستغفار في كل الظروف والآحوالء في الكثير من سور القرآن وآياتهء قال 
تعالى: لوَتُوبُوا إِلَ اللّهِ يما يجا المْنُونَ لََلَكُمْ تفْلحُونَ1#لنور::.. 

وإذاكاة اشميتدانة قن خاط ايا تك هيدا مكلو انع اش ويتدلايه عليه 
وعلى آلهء وهو الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فهي على غيره ألزم 
وأوجسب» حيسث يقسول تعالى: واس تَفْفِرٌ الل إن الأّة كان غَفُورًا 
رَحِي14النساء:*٠٠1»‏ ويقول تعالى: فاضي إن وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ ِدَنِْكَ 
وَسَبّح مد وَبّكَ باْعَفِيٌوَالإبكَارٍ4 اغاد:هه1» ويقول جل وعلا: َاعْلَمْ أنه له 
لَه إلذَاللَّهُ وَاسْتَفْفِرْ لِك وَلِنْمُؤْمننَ وَالُؤَْاتِ#اعمد:». 

لذا فإِنٌ من الواجب عل المؤمن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب في 
سائر أوقاته على الدوام والاستمرار؛ لأن الإنسان لا يأمن الوقوع في الخطأ 
بقصد وبدون قصدء وفي الحديث عن الرسول لل أنه قال:كُلَّ ابن آم حَطَاءْ 


تو وو م كا عا لوي 2( 
وَخَيْرُ الخطائينَ التوابون» '. 


. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن أنس‎ )١( 


وقد دلّت الآيات التي سبق ذكرها ونحوها من الآيات أن من تاب إلى الله 
سبحانه فإِنْ الله يقبل توبته» ويغفر ذنبه» ويكفر عنه معاصيه وسيئاته التي فعلها 
وتاب منهاء فيثيب التائب على توبته ثواباً جزيلاء ويعطيه أجراً عظياً. 

غير أن التوبة التي يريدها الله عز وجل ويقبلهاء والتي يستحق التائب عليها 
ذلك الأجر والثواب هي التوبة النصوحء قال تعالى: مايا الّذِينَ آمنواتويُوا 
ِل اللَّه تَْبَة تَصوحًاء عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَفْرَ عَدْكُمْ سَيّْتَاتَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَّاتِ 


00 


رق من نحتهًا انار 4[التحريم:ه]. 
والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تكون مكتملة الأركان والشر_وطء 

وذلك على النحو التالي: 

١‏ - أن تكون النوبة عقيب فعل المعصية والتلبّس بها؛ لأنْ تأجيل التوبة والتسويف 
نها عد إضرازا فا المسبية: والامر از عن الحصية معطنية فالعا : 
#وَالَِّينَ ذا َعلُوا اج حِشَةَأَوْظَلَمُوا أنفْسَهُمْ دَكَرُوااللَّه فَاسْتَغْفَرُوا دوم وَمَنْ يَغْفِرٌ 
الذثُوبَ إلا للَّهُوَلَمْصُواعَل مقعلاو يلَمُو يَعْلَمُونَ1#آل عمران:170]» لذلك فإن توبة 
المضطر حال النزع» و من علم من نفسه أنه سيموت لا محالة» كالتوبة حال غرق 
السفينة» أو سقوط الطائرة» أو احتراق بيت هو في داخله» أو نحو ذلك؛ فإِنَّها 
ولاشك توبة غير مقبولة» ويدل على ذلك قوله تعالى: إإم الَوْبةعَلَ اللَِّلِلَّذِينَ 
يلون الشوء هبنن رمب وكوب الله هم وكا لله ليا 
حَكِيًا # وَلَيْسَتْ التَوْبَةُ لذ َََأوَ ميات حتى ذا حَصرَأحَتهُمْ لوت قال ان 
بْتُ الْآنَوَلاَالَّذِينَ َمُونُونَ وَهُمْ 4 َارْ لِك عدن هُمْ دياك [انساء:١‏ 0 
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”- أن يندم على فعله. ويتأسف على خطيئته» ويتحسّر على ذنبه وتجرئه على 
عصيان الله وتخالفة أمره. 

_- أن يعقد العزم على مفارقة فعل المعاصي. والابتعاد عن ارتكاب السيئات 
بقية عمره؛ لأنه إن نوى ترك المعاصي والابتعاد عنها مذة : شهن رمضان مغلا 
أو مدّة مرضه. أو مدّة بقائه في السجنء أو نحو ذلكء كأن يترك المعصية 
بسبب فقره» أو عجزه عن فعلهاء أو ينوي ترك بعض المعاصي دون بتعض» 
أو نوى الانتقال من معصية إلى معصية» كأن يترك الربا ويأخذ الرشوة: أو 
يترك الخمر ويتناول المخدرات» ونحو ذلك. فإنه في جميع هذه الحالات لا 
يسمى تائباء ولا تقبل منه توبة. 

- أ تكترس الاستتار» ووستريد من العمل الصالخ ومين التوافل 
والطاعات؛ قال تعالى : #وَإِنُ فنا إن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاَا ؟ 1 ته امْتَدَى * 
(:5] وقال تعال > واد قم الصَّلاة طرق التََّارِ ولق مّنَ الل إِنَّ الحسَنَاتٍ 
يُذْهِيْنَ السّيّنَّاتِ ذَّلِكَ ؤِكْرَى لذَاكرِينَ[يونس 01]. 

- أن يُصلح ما أفسد بفعله للمعصية؛ فإذا كان قد حارب الدين وصدّ عن 
الإسلام فيصلح ذلك بالجهاد في سبيل الله» والعمل على نشر الإسلام» ونحو 
ذلك» وإذا كان قد نشر دعايات مضِذّلة؛ أو أخبار كاذبة ضد شخص أو 
جماعة» مثل أن يشهد الزورء أو ينشر عبر الصحف والمجلات أخباراً كاذبة 
تسيء إلى سمعة شخص أو جماعة» أو تلصق بهم #بمة؛ فإن من واجبه أن 
يُكذّب تلك الأخبار» ويبيّن خطأهاء ويصحح مفهومهاء أو يذهب إلى 
المحكمة للاعتراف بأن شهادته كانت شهادة كاذبة» أو نحو ذلك» يقول الله 


داياة 2 


و 
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تعالى: «إإلا الَِّينَتَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبينُوا ولك أكَوبُ عَلَيْهِمْوَأنَا التّوَابُ 
الرَّحِيمُ #[البقرة:.17]» وقال تعالى: طن الذية #ازواية تند ذللك وَاملشوا 3 
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيجٌ14النور:ه]» وقال تعالى: قَمَنْ تَابَ ِنْ بَمْدٍ ظُلْمِهٍ وَأَضْلَحَ 
إن اللة يرت عَلَيْهِ إن الله عثرة رَحِيج 4 [المائدة:09]. 


-١‏ أن يُرجع الحقوق إلى أهلهاء أو يستسمح منهم؛ إذا كانت التوبة ماهو 
متعلّق بحقوق المخلوقين وأعراضهم؛ كالغيبة» والنميمة» والسرقة» 
والغصب. والأروشء والجنايات» ونحو ذلكء ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون الحقٌّ لمسلم أو كافر ذمّي أو مشركء فالتوبة من هذا النوع من المعاصي 
تكون بإرجاع كل حق إلى صاحبه؛ فإن كان صاحب الحق قد مات فليرجعه 
إلى ورثته» فإن كانوا قد انقرضواء أو كان لا يعلم صاحباً لذلك المال أرجعه 
إلى بيت مال المسلمين. 


وأما التوبة من الأروش والجنايات ومنها القتل فتكون بالاعتراف وتسليم 
النفس للقصاص إن كان عمداً ”''» أو تسليم الدية إن كان خطأء مع صوم 


)١(‏ وقد ذهب ابن عباس ووافقه غير واحد من أهل العلم إلى أنه لا توبة لقاتل العمد لقول تعالى: #وَّمَنْ يَقْثَلٌ مُؤْمِنًا 
مَُحَمدَا قَجَرَاؤم جهنم تَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَْهِ وَلَعَنَُوَأَعَدَ لَهُ عَذَابًاعَظِيَا4 [النساء:41] ولما روي عن 
النبي #أيك أنه قال: «لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دماً حراماً) وقال #ألُ: «من سفك دماً حراماً لقي 
الله ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وني رواية: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل 
مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ونحو ذلك من الأحاديث والأخبار. 
ولعل السبب في عدم قبول توبة قاتل العمد هو أنْ في القتل ثلاثة حقوق: حقٌ لله وحقٌّ للمقتول» وحقٌ لأولياء 
الدم فحق أولياء الدم القصاصء أو أخذ الدية» أو العفو عن القصاص والدية؛ قال تعالى: لوَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إل آمل 
لذأ يَصَدَّهُوا4النساء:47]: أي بالعفوء وأما الحقّ الذي لله تعالى فهو أن القاتل تعدّى حداً من حدود الله 
وانتهك حرمة من الحرمات» وارتكب معصية من كبائر المعاصيء فلزمه لذلك التوبة والاستغفار بشر_وطها 
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شهرين متتابعين» وبتسليم أرش الجناية إن كانت الجناية دون القتل. 

وقد جمع هذه الشروط الستّة المذكورة أمير المؤمنين تكلاة» فييم| روي عنه أنه 
سمع رجلاً يستغفر في حضرته؛ فقال تلِكيد: «تكِلَنْكَ أُمّكٌ!! أَتَْرِي مَا الاسْيَخْمَادُ؟ 
الإسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعَِينَ وَهُرَ اشم وَاقِحٌ عَلَ سن مَعَانٍ: أَوَها: اندم عَلَ مَا مَعَى 
حََّى تلقَى اللّه أَمْلّسَ لَيْسَ عَلَيِْكَ تَبِعَةٌ وَالرَابِعٌ: أنْ تَعْمِدَ إل كُلْ قَرِيضَةٍ عَلَيِكَ 
ضَيْتَا دي حَفَهاء وَاحَاِسُ: أن تَعِْدَإِلَ اللّْم الَذِي َبَتَ عَلَ الشّحْت قَنِيَه 
الأخرّانٍ حَنَّى تُلْصِقَ الجلدَ بالعطم وَيَنَْأيبْئَهَا لحم جَدِيدٌ وَالسَّاوِسُ: أَنْ تُذِيقَ 


خب اواعن اخ اعت عد 


الجشع أل الطاعَةٍ ك أَدَفئَهُ حَلَاوَةَ العْصِيّة فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغفِرُ اللَّهَا. 

ويترتّب على قبول توبة التائب إذا توافرت فيها تلك الشروط أن يغفر الله 
تعالى للتائب ذنب المعصية -أو ذنوب المعاصى- التى تاب منهاء ويكفر الله عنه 
ما ترتّب عليها من السيّئتات» ويكون في ذلك نجاته من دخول النار والخلود 
فيهاء ومن عذاب الله الذي كان سيقع عليه لو لم يتب» إضافة إلى أن الله سبحانه 


وتعالى يجزي التائب أحسن الجزاء» ويؤجره أعظم الأجرء ويكون ذلك سبباً في 
استحقاقه شفاعة النبى #©, ودخول الجنّةَ» وعلوٌ منزلته فيها. 


المذكورة» ولن يتأتّى له ذلك؛ لأنه لا قبول لتوبته إلا بأن يستسمح ممن وقع عليه الظلم وهو المقتول» ونا كان ذلك 
متعدّراً فالتوبة أيضاً متعذّرة» ولذلك توعد الله القاتل بأغلظ العقوبات وأشدّهاء والله تعالى أعلم. 
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اليوم الآخر 


اليوم الموهود 

اتفقت سائر الأديان والرسالات السماوية أن هناك حياة أخرىء وأنه سيأ 
اليوم الذي ينتهي فيه هذا العالم. ويصير كل شيء في هذا الكون إلى الدمار 
والفناء» ولقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في الكثير من الآيات التي لا سبيل 
إلى حصرهاء يقول الله تعالى: قَإِدَا بَرِقَ البَصَر * وَحَسَفَ الْقَمَرُ # وَجِعَ 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَمُ # يد قُولُ الإنسَانٌ يَوْمٍَ أن لمر #[القيامة:“-١٠]ء‏ ويقول تعالى: 
لإِذًا الشَمْسُ كُوَرَتْ * وَإِذَا النْجُومُ انَكَدَرَتْ * وَإِذًا الْججَالُ شَيرت * وَإِذًا 
الْعَِارُ عُطَّلَثْ * ور لزخر ف خودت ورا انعد لخر ع رز ار 
زوجت 4 التكوير :17-1 وقوله تعالى: مإِذًا السَّبَاءٌ انَقَطَرَتْ وَإِذا الْكَوَاكِبُ 
انكرت * وَإِذَا الْبحَارُ فُجُرَتْ * وَإِذًا الْقبُورُ يُعْْرَتُ © [الانفطار:١-4].‏ 

فقد اشتملت هذه الآيات على الوصف الدقيق لأهوال يوم القيامة وشدائده» 
فأخبر سبحانه وتعالى أن السماء تتشققء وأنها تنفطر انفطاراً عظياً» فيختل 
نظامهاء وتتصادم كواكبهاء وتتناثر الأجرام السماوية» وتنصهر جميع مجراتهبا حتى 
تصير كالنحاس المذاب» وأخبر أن الشمس تزول من مكانهاء وتصطدم بغيرها 
من الكواكب» فتتحطمء وتنطفىئ» وينمحي ضوؤهاء ويذهب نورهاء وأن 
الجبال تندك فتصير تراباًء ثم تصير في الحمواء هباءً منشوراً وتصبح كالصوف 
المتناثر المتطاير لا وجود لما ولا أثرء وأن البحار تغيض وتستعر وتضطرمء» 


ود 


فتتفجر منها البراكين وتخرج منها النيران. 

إلى غير ذلك من الأمور المهولة» والوقائع العظيمة التي تجعل الإنسان يفقد 
صوابه» ويطيش عقله لشدة ال هول والفزعء فإذا هو مذعور مرعوبء هائم 
كالفراش» متخبط كالسكران» يبحث لنفسه عن ملجأ يلجأ إليه ووسيلة تمكنه 
من القران والمعاة: 

ل ل 
يوم القيامة أسماء كثيرة» ووصفه بأوصاف متعدّدة. ومن تلك الأسماء 
والأوصاف: الحاقة» القارعة؛ الطامّة» الصاخة, الغاشية» الواقعة» يوم الآزفة. 
يوم الوعيد» يوم الحسرة» يوم الحساب» يوم عسيرء يوم عظيم » يوم يجعل الولدان 
شيباً» يوم تشخص فيه الأبصارء يوم تنقلب فيه القلوب والأبصار. . الخ. 

وكل تلك الأساء والصفات تدل على أن هول يوم القيامة فوق كل وصف 
ووراء كل تشبيه؛ الأمر الذي يجعل الإنسان المؤمن مستعدًا للثل ذلك اليوم الذي 
لا نجاة فيه إلا للمتقين» ولا أمان فيه إلا للمؤمنين الصادقين قال تعالى: #وَيَوْمَ 
في الور زفي امات ون في الأَرْض إن ضَاء الول 
نوه دَاخْرِينَ4. . إلى قوله: لمَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ َلَهُ > حب مها وَهُمْ من فرع يَوْمَفِلٍ 
آمِنُونَ 4 [النمل:644-80]» وقال تعالى 9ن اين سَبة بقث همون الست وليك نا 
مُبْعَدُونَ # لآيَسْمَعُونَ حَسِيِسَهًا م في مَااشْتَهُتْ أَشْمَهُمْ حَاِدُونَ * لآ 
يحْرْمكمْ الْقرَحُ الاك وَتَتلَقَاهُمْ المْلدَيِكَةٌ هََايَوْمُكُمْ انَذِي كُنْثْمْ تُوعَدُونَ* 
[الأنبياء:1 66٠0-1١‏ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وفي زمرتهم, آمين اللهم آمين. 


حال 
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حتمية البعث 


تكرّر في كتاب الله ذكر الآخرة» واقترن الإيوان بالآخرة بالإيوان بالله تعالى في الكثير 
من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية الشريفة: ومن ذلك قوله تعالى: لوَلكِنَ ال مَنْ 
آمَنَ باللِّ وَاليوْم الآخِر وَاَاديكَةوَالكِتَاب وَالبَيّنَ4 البتر:10]» وقوله تعالى: #ذَِكَ 
يُوعَظٌ ب بِهِمَنْ 2 مِنْكُمْ يُؤْمنُ ب باللّهِ دوليم الأآخر»لبتر::701» وقوله: ©قَإِنْ إنْ تتَارَعْتَمْ ٠‏ ف 
َيْء كوه ِل اللَِّوَلَصُول إن م ونون بالل وَاليوْم الآخر14اسسم. 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة قول الرسول 49# : «مَنْ كَانَيُؤْوِنُ اله 
ايوم الآخر فيكم صَيقَُ وَمَنْ كان يُُِْ لَه وَاليَْم الآخبر ينإل 
جَارِى وَمَنْ كَانَّ يُؤمِنُ الله وَالَْوْم الآخر قَلْيَقَلُ حَبْرًا أَوِْيَضْمُتْ)”2» وني 
رواية :امن كان يوون لله واليوم الآخرٍ فلايْذِ جار ..»الحديث. وفي 
رواية :امن كَانَ يُِْنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ فيصل رَحمَه. .» الحديث. إلى غير ذلك 
من الآياك والأحاديث: 


وإن دل ذلك على شيء فإنّْ) يدل على أهميّة الإيمان بالآخرة ومكانته بين سائر 
أركان الإيهان؛ باعتبار أنه ركن من أركان الإيهان لا يتم الإيهان إلا به؛ ذلك لأنه 
يان بقدرة الله تعالى وحكمته وعدله ورحمته» وتصديق لله تعالى ورسله وكتبه. 
ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد اعتنى بإثبات الآخرة» كا اعتنى بإثبات وجود 


اللّه ووحدانيته. 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة‎ )١( 
ا‎ 


وما من شك أن العقل الحكيم والفطرة السليمة لا تتعارض مع البتعث 
والنشورء والحساب والجزاء؛ لأنّه من غير المعقول أن يكون وجود هذا الخلق 
عبثاً» وأن تكون حياة الإنسان التي لا تنجاوز بضع عشرات من السنين أن تكون 
هي نباية المطاف. وأن يكون مصير الإنسان كمصير الدوابٌ والأنعام» وغيرها 
من المخلوقات التي تفنى بموتهاء وينتهي أمرها بموتها وفنائها. 

" فإذا كان مصير الإنسان أن تأكله الدود في بطن الأرض فأيّ حكمة في 
خلقه؟ وأيّ عدل في وجوده؟ كيف يسيغ العقل أن ينْقَمَّى سوق هذه الحياة» 
وقد نهب فيها من هب» وسرق فيها من سرقء وقتل فيها من قتل» وبغى فيها 
من بغى» وتجبر فيها من تبره ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه» بل تسثّر وأفلت 
ونجاء أو تمكن من إخضاع الناس له بسبب القهر والجبروت؟!. 

وفي الجانب الآخر: كم أحسن قوم وضَّحُوا وجاهدوا ولم ينالوا جزاء ما 
قدّمواء ما لأثهم كانوا جنوداً مجهولين أو لأنَ الحسد والحقد جعل الناس 
يتدكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم, أو لأن ا موت عاجلهم قبل أن ينعموا بثمرة 
ما عملوا من خير!! وكم من قوم دعوا إلى الحق» واستمسكوا به ودافعوا عنه. 
فوقف الظالمون في طريقهم» راكوا وعُذّبواء وأضطهدواء وشُرّدواء وسقطوا 
صرعى في سبيله» وأعداؤهم الطغاة في أمن وعافية» بل في ترف ونعيم» ألا يسيغ 
العقل الذى يوسن يحذالة الألة الوا حذ دبل تعليت أن توجددار أخرى سر 
فيها الممحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟! 


م 


هذا ما تنطق به الحكمة السارية في كل ذرّة في السهاوات والأرضص"”"» لأنه 
إذا كان موت الناس ومصيرهم إلى العدم هو نهاية المطاف فلن يكون خلق 
الناس وحركتهم في ال حياة إلا من قبيل العبثء لا يقل ذلك شأناً عن المسر_حيّة 
التي يتسلّ الجمهور بمشاهدتها بعض الوقتء وتنتهي بإسدال الستار وكأن شيعا 
لم يكن!! وهذا يتعارض مع حكمة الخالق جل وعلا وعدالته المطلقة. 


ومن أجل ذلك كان لا بد أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة» يجنى 
فيها كل إنسان ما غرس» ويجد جزاء ما قدّم» قال تعالى: وما حَلَقَنَا السَّمَاءَ 


- 
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يه من موعفن م ووفك د واق وك اد ستو عرو ةوقا م يعد 05 

وَالأرْض وَمَا ينها بَاطِلاً ذّلِكَ ظَنْ الَذِينَ كَمَرُوا فَوَيْل لِلْذِينَ كَرُوا مِنْ النار * 
2 2 مرا ك0 سر 2 0 م اه م ه 507 2 س و رار 2 6 
م نَجْعَل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتِ كَالفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَل المتَقِينَ 


002 57 داكا كس كار ةبت س2 اسه م 
كَالْفجار 1[ص:118-77]» وقال تعالى: #أوٌَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يَبْنَهَا 


- 


ِبقَاتهُمْ أَجمَعِينَ 4 الدخان::-.14]» وقال جل وعلا: #أمْ حَيِبَ الَّذِينَ اجَْرَحُوا 


ل 55 كه س5 را سخ در 2م 0 و ع لا 4 ع رت لوف ان 1د 
السَيْكَاتِ أن نَجْعَلْهُمْ كَالذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّاجاتِ سَوَاءً حيَاهَمْ وَتَاتهُمْ سَاءَ 
ف اك جو 1ه |11 512 عاوارس مالك 5 دريجه ب نع به 

مَا يحْكمُونَ # وَخَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض باحق وَلِتجْرَى كل تفس بم 


2 
م 0 


أكسَيت وَهُمْ لاَيُظلمُو نَ #لالجائية: 1 11-1]. 


م 


فَيفَيٌ الب 3 
إننا قد لا نتتصور أن هذا العالم سيفنى وينتهي» ولكننا نلاحظ أن كل ما على 
الأرض من أحياء» وجمادات» وأشجارء وزروع» ونحوها؛ تموت وتفنى في 


)١(‏ عن كتاب (الإيران والحياة) للدكتور يوسف القرضاوي. 
ىت 


الوقت الذي نجد أن كل جديد يبل» وكل حديث يتقادم» وكل خير يتناقص» 
وفي ذلك دليل على أن مصير هذا العالم هو الفناء لا محالة» لاسيّ)ا مع وجود 
المخاطر الكثيرة التي تهدّد هذا الوجود بالدمار والانميار. 

ولقد أخبرنا القرآن الكريم أنه في الوقت الذي تحين فيه ساعة الصفر من عمر هذه 
الدنيا يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة» فتحدث صيحة عظيمة تكون إيذاناً باتتهاء 
هذا العام ودمار هذا الكون وخرابه» فيفنى كل شيء ويزول» وتتغيّر أحوال هذا العالم 
وتتبدّل» قال تعال: لإيَوْم تبدَلُ الأَرْض غَبْرَ الَرْض وَالسّمَاوَاتُ4 اإراهم:+4]» ثم بعد 
ذلك يأذن الله عز وجل ببعث الموتى» وحشر_الناس وماشاء الله من المخلوقات 
ونشرهم. فتحدث صيحة كالصيحة الأولى تكون إيذاناً بالبعث. 

وتقضد :اليف إغاءة التاير حأ وناشاء انام المخلوقا فت روجا وجيداً 
كما كانوا في الدنياء حيث يعيد رب العزة تبارك وتعالى أجساد الموتى على حالتها 
التي كانت قبل الموتء ثم تردّ الأرواح إلى أجسادها. 

ويرى بعض أهل العلم أن الأرواح لا تعود إلى أجسادها الني كانت حالّة 
فيها في الدنياء وإنما يعيد الله الخلق على أشكال مختلفة اختلافاً كبيراً عا كانت 
ل لل د لو ع ل ل و 
أكمل أجساداً وأرواحاًء والذين خبئت أعمالهم وفسدت عقائدهم يكونون 
لقن ادا را راس كدو جنل لك فا لوا ل لي عل أن خريرة أن وستول 
الله #له قال: : ايحَْرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِتكَانَةٌ آَضْئَافٍ: صِنْففٌ مُشَاٌ وَصِنْفٌ 


ُكْبَان وَصِئْفٌ عَلَ وجوهِهِمُ). قيل: يا رسول الله كيف يمشون على 
5 


وجرههم؟» قال: «إنَاّ شام عل أجلم قاور عل أب اقل 


2 


وَجُوهِهِمْ) ما ِنَم يَتقونَ بو جُوههم 0 حَدَبِ وَشَوْكِ)”''» وما روي كذلك عن 

عن الرسول #ك أنه قال: ايخ التكبون َو انيادة أَمْكَالَ الذَّرّفي ضُوَّرِ 
الرّجَالٍ يَعْشَاهُمْ الأليوة كُلَّ مَكَانِ)”' » وفي رواية: يشر البو جبَارُونَ 
يَوْمَ القِيَامَةِ في صوَرٍ الذرٌ يَطَؤُهُمْ اناس َوَانِمْ عَلَ اللَّوِعَزَ وَجََ”". 

وإنه مع صحة مثل هذه الروايات فقد يكون الأمر كذلك إلآ أنما-من 
وا ع ل ا ا 
ستشهد عليه يوم القيامة» قال تعالى: #يَوْمَ تَشْهَدٌ شه علبي الست وَائدينم 
وَأَرَجُلَّهُمْ بم كَانُوا يحْمَلُونَ4 [النور:». 

وهذا يدل على أن الأرواح تعاد إلى أجسادها التي كانت حالَّة فيها في الدنيا 
بعد أن يعيد الجسد كما كان في الدنياء وأن يرد كل روح إلى جسدها الذي كانت 
فيه دون أن يحصل أي اختلاف بين الأرواح والأجساد؛ لأن لقا مرج 
بقدرة الله تعالى» وهو القائل جل وعلا: #إنَّا مره إذا أَرَادَ شَيكًا أَنْ يَقُولَ لَّهُ كُنْ 
ار 
مثا سي سس 0 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة . 
(1) رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه . 


() رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول عن أب هريرة . 
-1 ا 


من الحقارة والذل والمهانة» ومثله قوله تعالى: لوَتَحْشْرِهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍعَلَ 
وَجوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكَْا وَضُرَا مَأَوَاهُْ جهنم #[الإسراء:910]» فالآية هنا واردة في 
وصف حال أهل النار من أنهم يوم القيامة يلقون من الذل واهوان والفزع 
والخنوف ما يجعلهم بيمون على وجوههم؛ ويفقدون صوابهم 0 
جواباً ولا يملكون حجة, قال تعالل 9و مَنْ كَانَّ في هَذِهِ أَعْمَى فَهُّوَ في الْآخْرَ 
عن َأضْلّ سبلا [الإسراء:05]» والله تعالى أعلم. 


دليل البعث 

"لعل حجّة المنكرين للبعث في هذا العصر -وني غيره من العصور- هي عين 
حجّة المتكرين في زمن نزول القرآن على عهد الرسول #أله» وخلاصتها أن الحياة 
بعد الموت أمر لا يقبله العقل والقياس» إذ كيف لنا أن نؤمن بأن الذين قد ماتوا 
وتحولوا إلى عظام ورفات» وبليت أجزاء أجسادهم أو تبعثرت في الفضاء 


والتراب والماء سيرزقون الحياة مرّة 0 


وقد ردٌ القرآن على هؤلاء المنكرين والجاحدين بم لم يبق معه مجال لردّه 
أو نكاره» فمرّة يأتي الاستدلال على إمكان البعث بالإشارة إلى مظاهر قدرة الله 
ل الأنيان وافواة والبات يقل قال اانا الدَّاسُ إِنْ كُتكُْ في رَيْبٍ مِنْ 
ينث وذ لاخ م ثزاب قن علق فم ؛ 1 مِضدَةٍ تلع َكب 


24 
27 رعو ابري رمه 2 


َحَلْقَة لِنينَ م وَنُِرُ ني الأرْحام مَا تَشَّاء إلى أجَلٍ ِ لفن 8 لدرغة] طلا 


)١(‏ عن كتاب (الإسلام) | عيد حوّىء نقلاً عن أبي الأعلى المودودي "بتصرف". 
خا 


لتَبْعُوا أَشُدَّكُمْ وَمْ نكم من يتوق وعدم 0 


- 
و 


ار َرَى الأَرْض كَامِدَةً كذ أَنِرََْا عَلَيَْا امَاءَ اهْتَرّتْ وَرََتْ وَأَنْنَتْ 

3 )2 34 5 اعتو تيى هي لعو م 2 
5 و» تلشياؤللك و ال نبي الوتى وه على كل َي 
فا ا للد يتقث مرق الفتور ل د 


1 مله ]هه الد اي 5 تيكله 5 ا اا 5 
ويقول تعالى: #وَلقد حَلقنَا الإنسَانَ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طِينٍ # ثم جَعَلبَاهَ نطفة 


دي 2 


و كزار مين »2 كلذ اطق علقة مكلذ الملذة ضف فَكَلدَنا لفن عطاما 


َكَسَوْنا لظا حك ال قر ماعن مَنُ الخالقِينَ * ثم نكم 
بعل بعَْ ذَلِكَ ليْنُونَ * ثم إِنَكُمْ يَوْم الْقِيَامَةٍ ُ ع تبُعَقُونَ 4 [المؤمنون ١":‏ -1]» ويقول تعالى: 


-ه 0 


#«أَممْسَتُ ب الإنتال َي شَُى # يك نط عي نتى ثم كا عَلَقَةَ 
َكَلَقَ نَسَرّى * فَجَعَلَ مه الرَوْجَبْنِ الذَّكَر وَالأَنَى #* أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرِ عَلَ أَنْ 
8 ع 
بحيىَ اموتّى #[القيامة:<-١4].‏ 
ومرّة نجد القرآن الكريم يخاطب العقل» ويثير دفائن العقول» ويلفت نظر 
الإنسان إلى أن إعادته من جديد لن يكون أصعب من خلقه من العدم, فإن الذي 
بنى البناء وأقامه غير عاجز أن بهدمه ويعيده كما كان بل وأحسن مما كان. 
وصانع الآلة لا يعجز عن إعادة تركيبها بعد تفكيك أجزائها قطعة قطعةء 
لم اا اا 00 
برارنان بغرا هتقان 1117 ان ند اللَّهُ اللقَ ثم يده إنَّذَلتَ 
عَلَ الله يد يسِيد* قُلْ سِيِرُوا في الأَرْض كَانْظرُوا كيف يَدَأ اللقَ ؟ للَهبهِئ لذ 
لخرة إن الله عل كلك شََىْءٍ قَدِيرٌ 4 [العنكبوت:70-19]» ويقول تعالى : #وَهُوَ الذي 


لت 


عه 


ييا وَهُوَ أَوَنُعَلَيِْ وَلهُ ْعَلْ الأَعُلَ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمُوَ 
ا :و1 ير الإنسَانٌ آنا حَلَفناهُ مِنْ تُطْمَةٍ 
ذا فو ويم فين * # رصت اعلا رنيية علق تال من كي الوظاء وفع 
رَمِيمٌ* قُلْ محييهَا الذِي أَنشَاها أَوّلَ مرَةِ وَهْوَبَكُلَّ كَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
الشَّجَرٍ الأخضَر نَرًا قدا َنم مُِْ هه تُوقدؤْق + أوَلنْسَ لّذِي َلقَالسَمَاوَاتِوَالَْضَ 
عادر عل أن يلق لهم بل وَهُوَ الاق اليم * إن مر ذا َرَادَ ينا أنَْ ل 


كُنْ فَيَكُونُ + * قَسْبْحَانَ الذي يِه مَلَكُوتٌ كُلَّ شَيْءِ و و به 000 
ولقد ذكر الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعض الأمثلة الحيّة الدالة على 

قدرة الله تعالى في إحياء الموتى وبعثهم» ومن ذلك ما حكاه القرآن من الأمثلة 

والشواهد الحيّة الدالّة على قدرة الله على بعث الخلق ونشرهم, ففي سورة البقرة 

وحدها ورد ذكر أربعة أمثلة: 

المثال الأول: قصة بني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يخبرهم عمن قتل رجلاً 
لو ابرع 1ه ونوا راود يصويو لكر ايج + مها افعاؤك زليه 


3 


الحياة وأخبرهم عن قاتله» قال تعالى: وذ َم نَفْسًا قَادَارَانم فِيهَاوَاللة 
ف فا كت تكقنوه: يقاروا يليوا كارك حي الل اتوي ونريكم 
آيَاِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ 4[البقرة:0-077]. 

المغال الغاني: قصّة قوم من بني إسرائيل فرّوا من قريتهم بعد أن انتشر فيها 
الطاعون وقد مات الكثير من أهلهاء ولا نظروا إلى من مات من أهلها 
تساءلوا في أنفسهم: هل يقدر الله على بعث أولئك الموتى؟! فأماتهم الله ثم 


اك - 


أحياهم» قال تعالى: ات رَإِلَ الدية رعو من ار وت الوق خدر 
الَوْتِ كَقَالَ هُمُ اللّهُ مُوتُوأ ؟ . مَ أَحْيَاهُمْ إن اله لدو َضْلٍ عَلَ النّاسٍ وَلَكِنَّ 
َكْثْرَ النّاس لآ يَشْكُرٌ ونَ 1#البقرة:*4 ؟]. 

المثال الغالث: هو قصّة عزير الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه وأراه كيفية إحياء 


الموتى بإحياء حماره الذي صار رميياًء يقول الله تعالى: لأَْ كَاَّذِي مر عَلَ قََْة 


7 


عر 


وَهِيَ كَاوِيةٌ عَلَ عُرُوشِهَا كَالَ أَنَى يحي هَذِه اللَّهُ بَعْدَ م مَوْحجا فَأمَائَهُ اللَّهُ مات عَا 


8 ب تل كم لنت قال الخايوها أو بتمريزء قاذابل زنك ماله 0 
إِلَّ طَعَاِكَ وَدَّ شَرَابكَ َيَتَسَنَُ وَانظَرٌ إِلَ جارك وَلِتَجْعَلَكَ آيَةَ بَةلِلنَّاسٍ وَانظُرْ إ 


7 58 
1١ 0 
0 


وي مره أذ - 


لظام كيف رهام حْسُوهَا حا قل َم تين لَه قَالَ أعْلَمُ أن الله عَلَ كُلَّ لَيْءٍ 
قَدِيرُ #[البقرة:09؟] . 

المغال الرابع: هو قصّة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآلهم أفضل الصلاة 
والتسليم» حيث طلب من ربه تبارك وتعالى أن يريه آية دالّة على كيفيّة إحياء 
الموتى» فأمره رب العزة تبارك وتعالى أن يأخذ أربعة أنواع مختلفة من الطيور» 
ثم يذبحها جميعاً ويجعل أجزاءها مفرّقة في رؤوس الجبالء وأراه رب العزة 
تبارك وتعالى كيف تَجمّعت أجزاء كل طير إلى بعضها حتى عاد كما كان بإذن 
ايقل اله ما ذل نام َب أي ذف نمي المؤتى قال أو 
ؤْمنْ كَالَ بَلَ وَلكِنْ لِيَطْميْنَ َي كَالَ فَحُذْ َرْبََةَ مِنْ الطَرِ قَضْن عن إَِبِكَنَّ 
اجْعلْ عَلَ كُلَّ بل مِنْهُنَ جُزْءَاثمَ اذعهُنَ بنك سَعْاوَاعلَمْ أن الله عَزِيرٌ 


حَكِيم #[البقرة:٠17].‏ 


دو/ا- 


ومن الأمثلة كذلك ما حكاه الله من قصّة أهل الكهف الذين آووا إلى 
الكهف وناموا فيه ف أيقظهم الله إلا بعد ثلاثماثة عام؛ وقد ختمت قصّتهم ببيان 
ا هدف من سردها وإيرادهاء فقال عرّ من قائل: لوَكَدَِكَ أَعتَرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا 
أن وعد اللد كن وان السَّاعَةٌ لآرَيْبَ فِيهًا ف [الكهيف:01]» وفي نفس سورة الكهف 
ذكر القرآن مثلاً آخر على إحياء الموتى» وذلك ب| حكاه الله تعالى من قصة موسى 
وحوته العجيب الذي كان يحمله معه في سلّته» وعند أن وصل إلى البحر ردّت 
إليه الروح ورجعت إليه الحياة» لوَاقَدَلٌسَبِيلهُ في الْبحْر عَجبًا4الكيف:0+]. 


الصيحة والنطخ في الصور 

ورد في القرآن الكريم ذكر الصيحة والنفخ في الصور بمعنى واحد»ء حيث 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصيحة أو النفخ في الصور نفختانء أو صيحتان: 
نفخة -أو صيحة- تميت الخلق وتفنيهم» ونفخة -أو صيحة- تعيدهم وتحييهم» 
قال الله تعالى: لوَتْفَِ في الصو َصَِقٌمَنْ في السَّاوَاتِوَمَنْ في الأَرْضِ إِلأمَْ 
شَاءَ اللَّهُ َ َفِحَ فبه و فَإِذًا هُمْ قِيَامٌيَنُظَرُونَ4الزمر.<]» وقال تعالى: 
لوَيَُولُونَ متَى هذ الْوَعْد إن كُثُمْ صَاوقِينَ * مَا يَنظُرُونَإلأَصَبْحَةوَاحِدَة 
أحُدُهُمْ وَهُمْ صّمُونَ * فَلآَيَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية وَلاإِلَ أَمْلِهمْ يَرْجِعُونَ * 
وَنْفِحَ في الصُورٍ فَإِذَا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَ رَيهمْ يَِلُونَ ** كَاُوا يَاوَيََْا مَْ بَعكَنَا 


و رمع 2 م ل قوش اقم قا سه كو رادي فال ةج يك الاوك كا اماك 
من مَرَقَدِنا هَذَا مَا وَعَدَ الرّحمَانَ وَصَدَقٌ المرْسَلونَ * إن كانت إلا صَبَحَة وَاحِدَة 
ومسا بره سه 


ذا هُمْ حَيِيعٌ لَدَيْنَا محضَرٌ ون #[يس:57-1:1]. 


آا/ا- 


والذي يظهر من ذلك أن الصيحة هي نفسها النفخ في الصورء وذلك أنه 
ينفخ في الصور فيحدث صيحة شديدة مدوية يصعق لما من في السماوات ومن 
في الأرض فلا يبقى على هذا الوجود شيء إلا الله تعالى ومن شاء من الملائكة» 
فإذا أذن الله ببعث الناس وحشرهم أمر تعالى الملك الموكل بالتفخ في الصورء 
فينفخ فيه النفخة الثانية تحدث صيحة تبعث الناس من قبورهم وتسوقهم إلى 
أرض المحشرء قال تعالى: مقَإِم) م هِيَ رَجْرَةوَاحِدَةٌ # فَإِذَاهُمْ بِالمَاهِرَةِ» 
[النازعات:5-17١]»‏ أي أرض المحشر الواسعة» وهذا قولمنأقوال أهل العلم 
ولعلّه الأقرب إلى الصواب. 

وهناك من أهل العلم من قال بأن الصيحة غير النفخ في الصورء وهو أن 
النفخ الأول في الصور يكون لفناء ذوات الأرواح من الإنس والجن والملائتكة 
وغيرهم إِلّا من شاء الله» وتكون الصيحة بعدها لإفناء جميع المخلوقات بم في 
ذلك الأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات ونحوهاء والنفخ 
الثاني يكون لبعث الموتى وعودة الحياة للأجسادء ثم تكون الصيحة الثانية 
فتسوق الناس إلى أرض المحشرء قال تعالى: لأوَنفِيح في الور فَإِذَاهُمْ مِنْ 
الأَجدَاثِ إِلَ رج بم يَنلُونَ * قَالُوا يَاوََْنَا مَنْ بَعَدَنَامِنْ مَرْقَدِ نَا هَذَامَاوَعَدَ 
العام ولق الزعلر :عن زة كافك إلا فنيفة ونيد عزنا ف زه لقنن 
خُحْصَرٌ ون #4 آيس:١ه-0].‏ 

وهناك قول ثالث وهو للإمام الحادي يحيى بن ال حسين تلكلاذ حيث فشر النفخ 


في الصّوْر بالنفخ في الصّوّر والأبدان, مرّة لإفنائهاء ومرّة لإعادة الحياة في الصور 
-9:/ا- 


والأبدان الممرّقة البالية"'". والله تعالى أعلم. 


حياة البرن 

البرزخ هو الباب الأول بعد الموت الذي يدخل الإنسان منه إلى عالم 
الآخرة وقد ثرت بالآدلة الصحبيحة قا يدل عل أن الأسان اذاهاء أجله 
وفارقت الروح الجسد فلا تعود إليه إلا بعد النفخ في الصورء غير أن من حكمة 
لوق من الطرن» هو من الطين وإ الطين يعرف آنا الرروو قوتي منن الله وا 
الله تعود» فهي خالدة بخلود الله تعالى» قال تعالى: "و يَسْأَنُونكَ عَنْ الرُوح قُلْ 
الرّوحُ مِنْ أَمْر رَيّ وَمَا وتم ِنْ للم إل قَلِياة#[الإسراء:10]. 

وما حالة الموت إلا حالة مفارقة الروح للجسدء لكنها باقية بأمر الله تعالىء 
وقد ضرب الله مثلاً لذلك بحالة النوم» وسمّى الله سبحانه وتعالى النوم موتاء 
فقال عز من قائل: #اللَّهُ : تَوَفى الأَنفْسَ حِيِنَ موا وَاّقِي لَْتْ في مها 
كفييلة الى تق عليها مرت وززيل الأخرى إل أل فم #الديه داوق 
ذلك إشارة إلى أن النوم موت أصغرء أو بمعنى أصحٌ صورة مصغْرة للموت. 

والموت في الحقيقة ليس فناءً محضاًء بل هو انتقال من حياة إلى حياة» من حياة 
يتحد فيها الروح والجسدء إلى حياة بالروح فقط دون الجسد. 

وممًا يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الشهداء أنهم أحياء» يقول 


)١(‏ أنظر: مجموع الإمام اهادي يحيى بن الحسين» تحقيق الأستاذ العلامة/ عبد الله الشاذلي. 
ات 


اللاإسعبافه وان ولا عمين البق َ فوا في سبل الَّهِ أَمْوَانَا َل أَحَْاءٌ عِنْدَ 
رَعجْمْ يُرْرَكُونَ : #* فَرِحِينَ با آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْفِرونَ بانَّذِينَ 1 يَلْحَقُوا 
هم مِنْ خَلْفهِمْ آلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يرُونَ14العمران:10-100]» فقد أخبر 
تعالى عن الشهداء أنهم: أحياء - يرزقون - يفرحون بفضل الله - يستبشر_ون 
بمن قدم عليهم من إخواءهم ويبشّرونهم بفضل الله و رحمته. 

وإذا كنا نعلم بالضرورة أن أجساد الشهداء تفنى كا تفنى سائر الأجسادء بل 
إن من الشهداء من لم يدفن وإنما صار جسده طعاماً للهوام والسباع؛ أو أحرق 
حتى صار رماداً» أو تناثئرت أشلاؤه واحترقت, فدلّ ذلك على أن الحياة التي 
أخبر عنها رب العزة تبارك هي حياة البرزخ. 

وإذا صحّ ماروي عن رسول الله 4# أنه مرّ على ققتلى بدر من المشر-كين 
فجعل ينادم بهم بأسمائهم ويقول: يا با ججهْلٍ بْنَ شام وََا َي بْنَرَيعَةه ويا 
تبن »ويا َه بْنَ حلّفٍ» هلْ وَجَذثم َاوعَذَ وب م حَنَا ؟ فَإِنْ وَجَدْتٌ 
ما وَعَدَن ري حَقَااء فقالوا: ارصرن اله اوعدي نويا تيار نمال : دما 
تم أشجع با أثول ممع ولتم لأيستطيئون أن يجبوه' » فإِنَ في ذلك دليل 
صريح على أنْ حياة البرزخ لا تقتصر على الشهداء فحسب. وإنم| هي عامّة في 
سائر الأموات من بنى الإنسان. 

ردول لونا باطب الاتزات ون الوه ار و أحياء. 
وأَئّمِ يسمعون نداءه ويفهمون خطابه. غير أنهم لا يستطيعون الجواب» وكما 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود عن أنس 


500 


3 00 2 ع ف رك ووه م يك بن > - هه 0 . 
أخبر تعالى عن الشهداء أخهم #عِنْدَ رَمْ يُرَرَقَونَ * فْرِحِينَ يا آنَاهُمْ الله مِنْ 
لجر ور ماما ان رون الر كو الراك زر جلت ا 
1 م حَقًا؟», وفي ذلك دليل أيضاً على أن حياة البرزخ هي أول مراحل 


الجزاء الأخروي. 


عداب القبر ونعيمه 


ل ل ل 

اال 119 لحري تر لد وال لوا فسان أل الكتريو فلات : #وَلوة َرَى إِذْ 
الظَابُونَ في َعْرَاتِ الَوْتِ وَاليِكَةبَاِطُوا أ م أَخْرجوا أَنفْسَكُمْ الْيَوْمَ 
جرَوْنَ عَلَابَ اهُونِ يبا كُندم ؟ تعونُونَ عَلَ اللَوِعَبْرَ الَقَ وَكْدتُمْ عَنْ انه 
تَسْتَكْيرُونَ 4[الأنعام:*1]» ويقول تعالى: و ترى إِذ 0 الّذِينَ كَمَرُوا الَلاَيِكَةٌ 
يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَّابِ الخَرِيقٍ #الأنفال:.5]. 

وقد ورد في عذاب القبر ونعيمه روايات صحيحة تدل على حتمية وقوع 
عذاب القبر ونعيمه» يستوي في ذلك من دفن في قبره مع من أكلته السباعء أو 
غرق في الماء» أو ابتلعه الحوتء أو أحرق جسده حتى صار رماداً» فذلك كلّه لا 
ينجي الإنسان من عذاب البرزخ» ولا يحرمه من نعيمه» ولكن لَّا كان الغالب 
ا ل ل 
هذا الشأن بالقبرء ومن ذلك قول الرسول 4# الَْءد رَوْضَّةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجنّة 


-هو/ا - 


وعن ابن عباس أن النبي للك مرّ بقبرين فقال: «إِمب) لَيُحَذبانِ وما يُحَذَّبانِ في 
كبيرِ؛ آنا أده تك لابَْرِنَ الب والح نكا نشي 
التي 


وغن زيد بن ثابت أن رسول اله 4# كان فى حائط- أي ستان- لبنى 
النجار» 17 ريه سيار اريس وار عن امسساهاء يل مز ساتراي 
الإشراك -أي في عصر الجاهلية- - فقال: (إِنّ هذه الأمَدَ نكل في قُبُورهاء فلولا أنْ 
ل 0 

وكان من دعائه # : «اللَّهم إن أُوديكَ من عدَابٍ القَيِ وهِنْ عَدَابٍ 


6 2 


النار ر. فَِنَةَ المخيًا و1 تت ِدََةَ المي ح الدَّجالِ) 
رء وَمن و وَمِنْ 


وعلى العموم فالأحاديث الواردة في 51 القبر هي في الغالب أحاديث 


صحيحة لا سبيل إلى ردّها أو إنكارها. 
ومن تاحية ثائية فإنّه غير معد عقلاً باعشاره مظهراً من مظاهر قدرة الله 


تعالى الذي لا يعجزه شيء» وإذا كنا قد قلنا إن النوم صورة مصغرة للموت» 


(1) رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدريء والطبراني عن أبي هريرة . 
(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس. 
() تمام الحديث: قال: ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: اتعَوَّدُوا بالله مِنْ عذاب التَّارِاء قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» 
قال: ١تَعَوّذوا‏ بالله مِنْ عَذاب القَْا» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه أحمد ومسلم وابن حبان عن أبي سعيد. 
(4) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. 
-1/5ا - 


فليس ببعيد أن تكون الرؤيا المنامّة صورة مصغرة للحياة البرزخيّة, إذ أن 
الواحد منّا يرى في منامه ما يشبه حالة اليقظة» ويحصل للإنسان من الشعور 
بالخوف والألم واللذّة» والحزن والفرح» وغير ذلك؛ كما لو كان في اليقظة. ما 
يدل على أنه يحصل للروح من التلذّذ بالنعيم والفرح به. أو التألم من المكروه 
والخوف منه؛ مثلما يحصل للجسد ورب أعظم. 

وإذا كنا قد أيقنا بوقوع نعيم البرزخ للشهداء ونحوهم. فا المانع من وقوع 
عذاب البرزخ لأهل الظلم والبغي» ولأهل الكفر والجحود؟. 

وإذا كان الله عز وجل قد حكى ذلك عن قوم فرعون لما كانوا عليه من الظلم 
والطغيان» فقال: لالَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًاوَيَوْمَتَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِنُوا 
آل فِرْعَوْنَ أشَدٌَ الْعلّابِ#اغافر:ة:] فم| المانع من أن ينال غيرهم من أمثالهم ما 
نالوه؛ وقد علمنا أن هناك من غيرهم من هو أظلم منهم وأطغى؟!. 

هذا علاوةغل أن عذات القر عسوسن تشاهد» وقد ترائزت الأخار عل سباعة 
ومشاهدته لمن أذن الله لهم في ذلك» من غير نكير عليهم ولا رد لرواياتهم» الأمر الذي 
يوجب الإيهان به والتصديق بوقوعه. لاعلى أنه عذاب محسوس للجسدء ولكنه عذاب 
للروح دون الجسد فهو يختلف عن عذاب الآخرة الذي هو عذاب للروح والجسد معاً. 


ونكير» ونحو ذلك فإنها أحاديث واردة في باب الترغيب والترهيب» وهي على كل 
حال لا تخلو من الضعفء بل لا يكاد يصح من ذلك شيء. والله تعالى أعلم. 


-/ا/ا - 


مواقف الآخرة 


العرض 
أخبر رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن أعمال الإنسان مسجّلة عليه 
في كتاب يُحصي كل دقيقة» ويحيط بكل صغيرة وكبيرة» قال تعالى: لوَكُلَ لَيْءِ 
1 كِتَابًا 1#النبأ:4؟]» ويقول تعالى: إن عَلَيْكمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 2 
يَعَلمون مَا تَفْعَلُونَ4[الانقطار:. ١-؟1]»‏ ويقول تعالى: لوَلَقَد حَلَقا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمْ 
ما ُوَسْوِسُ به تَفْسْهُ وَنَحنْ كرب إل مِنْ حَبْلٍ اْوَِيدِ * إِذْ فى لقان عَنْ 
الْيَمِينِ وَعَنْ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ ** عا يفا مِنْ قَوَلٍ إِلدَكدَيه رَقِيبٌ عَتِيلٌ يك لق:16-15]. 


وقد أخبر تعالى أن هذا الكتاب يعرض على الإنسان يوم أن يقف الإنسان 
بين يدي ربه في أرض المحشرء حيث يقف الإنسان في محكمة العدل الإلمي التي 
يكون الإنسان فيها هو المتهم؛ ورب العزة تبارك وتعالى هو الخصم والحكمء 
والكرام الكاتبين من الملائكة هم الشهودء فيكون ذلك الكتاب هو عريضة 
الدعوىء وقائمة الاتبامات التي يتعرف الإنسان من خلالها على جميع أعماله 
التي عملها في الدنياء صغيرها وكبيرهاء خيرها وشرّهاء حسنها وسيّئهاء حتى أن 
الإنسان ليرى من خلال ذلك الكتاب كل عمل من أعماله حاضراً أمام عينيه 
يشاهده ويراه» يقول الله تعالى: لوَكَرَى كُل أَمّةٍ جَاِيَةَ كُل أمّةٍ تذْعَى إِلَّ كِتَايَا 
ْم ْنَا كُُمْتَعْمَلُوَ * قدا كتين عََيكُمْ با إن كنت قا 


0 


كنتم تَعْمَلونَ #[الجائية:؟-؟ 1 


-//ا _- 


مَنشُورًا # ا ال 0 
بوم د كل فس مَا عت مِنْ حب ُحْطَرَاوََاعولت من شوء توَدُلوْ يوي 
َمَدَابَعِيدَاوَححَذَرْكُْ اللَّهَُفْسَه تفْسَهُوَالَّهُرَعُوفبالْعِبَادِ) [العمرن: 0 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الناس لن يكونوا على سواء في تلشّي كتنب الأعمال 
وصحائفهاء وإن| هم فريقان: فريق تكون كتبهم مرقومة مختومة يظهر عليها البشارة 
بالفوز والفلاح» وهؤلاء هم أهل الإيهان والعمل الصالح من الأنبياء. والصدّيقين» 
والشهداء؛ والصا مين وهؤلاء لا حساب عليهم ولا عقاب . 


وفريق آخر تكون كتبهم مرقومة مختومة يظهر عليها الشؤم» وتنذر صاحبها 
بالخسران والهلاك» وهؤلاء هم أهل الشرك والكفر والنفاقء والمتلبّسون بالظلم 
والطغيان» والفسوق والعصيان» ومن على شاكلتهم, قال الله تعالى: #وَيْلٌ 

يَْمَذِلِلْمْكَذَيينَ * الِينَ يُكَذَبُونَ يوم لدي 3 وَمَا يُكذَّبُ به إلا كل معد م 
* إِذَا مل عَلَيِْ آيَا نا قَالَ أَسَاطِد الأوِّنَ * كَلَابَلْ رَانَ عَلَ قوم مَاكَانُوا 
بكسن ف أ غلا اكثد ى: شخ يز وَل 1* 0 8 
3 بون * كليم نمؤا لَحْجُوبُونَ 0 لمارا سم م 
الُ دا لذي كش دون * كلا نياب الأبُراِ نبي ع علد > وما أَدْوَاكَ 
ما عون * تاب مَزثُوم َه ارون ددص 1-1ل]. 


0 


ويقول تعالى: لتَأَمَا من أ وق كتَابَهُ ييه فَيَقُولٌ هَاؤُمْ اقَرَءُوا كِتَابيه 
ظَنَتُ أن مُلآق حِسَابيه * فَهُوَ في عِيسَّةِ رَاضِيَةِ * في جَنَّة عَاليةِ * قُطُوفمَ دَانِيَة 


يي 


إِزْ 

2 
3 
مه 


-4/ا_- 


كُلُوا وا ْرَبُوا نا بج سلفم في ليام خاي * وما نا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِشمَلِه فيَقُولُ 
الي ل وت كِتَابيه * 1# أَذْرِ مَا حسَّابيه يَالَيَئَّهَا كَانَثْ الْقَاضيَة #الحاقة:00-15]. 


ويقول تعالل : طباأتها الإِنسَانُ إِنّتَ كَاوحٌ ! إل بيك كدح قَبْلاقية #تقامن وي 


كِتَابَهُ يميه * فَسَوْفَ يُحَاصَبُ حِسَايً يرا # وَيَنقِبُ ِب ِل أله مَسرْورًا * وََمامَنْ أو 


له موسرل 


سل 


كِتَابَُوَرَاء ظَهرِو * فُسَوْفَ يَذْعُو تُبُورًا #* وَيَضْلَ سَعِيرَا) [الانشقق:ه-؟1]. 

ونفهم من جملة الآآيات المذكورة أن الإنسان سيقف بين يدي الله تعالى للمساءلة 
والحساب» فتعرض عليه جميع أعماله» وتتكشف له كل أسراره؛ وبر العبد في ذلك 
البو سو اوري ع لح اك راشب جار ران 
المعاصي والسيئات» يقول الله تعالى: جو الإنسَانَ يو َي با قَدَّمَ وَأَكرَ)ُ القيمة بلا 
وقول تغال؛ «وَكلَ سان َه طرفي عومج لَهُبَوَْ الام مَةٍ كَِابَا يَلْقَاهُ 
موا * ارابك فى بك ْم ليك حيسي4 الدره:”١-014»‏ ويقول تعالى: 
وَل اعمَنُوا َسَيرَىاللَّهعَمَلَكُمْ وََسُولَهُوَاؤْنُونَ وَسَمُدُونَِلَ عَالَِْيِبٍ 
٠ 0‏ ويقول تعالى: “يو ين لتعينا 
تينهُمْ بجا عَوِلُوا أَحْصَاه الله و سو وَاللَّهُ عَلَ كُلّ نَيْ ع شَسهِيدٌ 1#الجادلة:]» ويقول 
تعالى: 9# 0 شْتَانَا لين لِبْرَوا أَعَاهُمْ * قَمَنْ عن ينمل لقال كرك 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ درو شَّدَ ايرّه#الزلزلة:حما. 

وهذه الآيات وغيرها تؤكّد با لايدع مجالاً للشك أن الإنسان سيرى أعماله 
يوم القيامة ماثلة أمام عينيه في مشاهد حقيقية لا تختلف عن الواقع في شيء. 
معن أن الإنسان سترى من خلال ذلك الكتاب كل عمل من أعزالة .خاضرا 


دو / ب 


أمام عينيه يشاهده ويراه كما نشاهد اليوم الصور والأحداث في شاشات التلفازء 
جيه الكمور وكيز التضاد كر ارد مود الح مكدر بابي ري 
الصغرء يقول الله تعالى: #وَ ترى كل أن جائية كل أنه منص إلى جايها الهم 
رون ما كم تَعْمَلُونَ * هد كبا ينطق حَلَيكُمْ بالق نكن توح مَا كُنَثَمْ 
0 0 0 ل 


ا 0002 


.]١ كعم‎ 


وقد يكون ذلك هو المعنى المراد من الآيات التي أخبر فيها الحق تبارك وتعالى 

أن أعضاء الإنسان وجوارحه ستكون شاهدة عليه يوم القيامة» فتكون شهادتها 

بلسان الحال» وليس بلسان المقال» يقول الله تعالى: لاليَومَ نَحِْمُ عَلَ أَنْوَاهِهِمْ 

وَتُكَلَّمْا َنِم وَتَشْهَدُ أَْجْلْهُمْ بها كَانُوا يَكْيِسبُونَ 4 [يس:0:]» ويقول تعالى: 
ليم تَشْهَدُ عَلَْهِمْ أَسنهُمْ ويم وَأَرَجلَهُمْ بها كَانُوا َْمَلُونَ14لمر:»:٠.‏ 


عه > 


تقول تال : لوَيَوْمَ تحر أعْدَاءُ اللَّهِإِلَ النَرِنَّهُمْ يُورَمُونَ * حَنَّى إِذَامَا 
سشكه ها سه هم عه 0 5 - م 2 ١‏ 

جَاءُوهَا سَّهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْع سَمْعْهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ب كَانُوا يَمْمَلُونَ * وَقَالُوا 
م ل له 


0 


مر وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ # وَمَا كُنثمْ سه تستترُون أن يَشْهَدَ عل عَلَيْكُمْ سَمْء سَمْعْكُمْ وَل أَبَصَارْكُمْ 

وَلأَجْلو فك وَليِنْ ظتَقع أن لله ايلم كايا تعْملُون4انصس.»ه -. 
وغل كل فلينج كناك منا يي فلن اف تنظ الوه والأبدي والأريكل 

وغيرها من الأعضاء وتتكلّم بلسان المقال؛ لأن أمر الآخرة لا يقاس على أمر 


4 


الدنيا في شيء» وليمس من الضروري أن يكون نطق تلك الأشياء بلغة تشبه نطق 
الإنسان وكلامه» إذ أن لكل مخلوق من مخلوقات الله لغته الخاصة به» قال تعالى: 
لوَإنْ من َيْءِ إِلأَمُسَبّحُ مده وَلكِنْ لأتفقَهُونَ : السبيخهم انر 6ه وقد 
روي في الحديث عن رسول الله 9 أنه قال 1 تقوم السَاعةٌ حَنَّى ؛ يقَاتَلَ 
المسلِمُونَ اليَهُود حََى يحْتَىَ اليَهُودِي مِنْ وَرَاء الحَجَر وَالشَجَرِ فتول مد 
وَالشَّجَرٌ : يَا مُسْلِمُ هذًا يَمُودِيّ حَلْفِي تَعَالٌ فَاقْتلَهُا”''. فإنه لا يعني ذلك بالطبع 
أن الحجر والشجر سيتكلم وينطقء وإنما قد يكون ذلك من باب إخبار 
النبي # بها سيوجد في آخر الزمان من اختراعات وأجهزة استكشاف 
وتنصّت» بحيث يوضع هذا الجهاز على الشجر أو الحجر فبعطي الإشارة التي 
يفهم منها أن وراءها إنساناً أو نحوه. والله تعالى أعلم. 


خلق الله الإنسان في هذه الحياة وابتلاه بالتكليفات الشرعية التي أمر عباده 
بأدائها أو تركها واجتنابها حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وما حَلَقْتُ الجن 
ولس إلأ يبدو الدردد :0 ويقول تعالى: متَبَارَكَ الَّذِي بيده املك وَهْوّ 


7 
- 


عَلَ كُلَّ نَيْءِ كَِيرٌ * الّذِي حَلَقَّ الُوْتَ وَاخُيَة لي يكم يكم أَحْسَن عمَلاوَمُوَ 
الْعَِيرُ اَْفُورُ14النك:١-7]»‏ ويقول تعالى: إن جَعَلنَا مَاعَلَ الأَرْضٍ زِيئَةَهَا 
لِتْلَوَهُمْ 0 خم عَمَلاًك1الكيف:0]» فاقتضى ذلك الابتلاء لعلف أن يكون 
هناك حياة أخرى يتم فيها الجزاء على القيام بتلك التكاليف إن خيرا فخير وإن 


. أخرجه مسلم وأحمد في مسنده عن أبي هريرة‎ )١( 


شراً فشر؛ لذلك اقتضت الحكمة الإلهية إحياء الخلق وبعثهم بعد الموت» 
ليجازي المحسن على إحسانه» والمبىء على إساءته : 

ولكن لا كان ذلك الجزاء عظيراً» والحاكم عادلاًء فقد شاءت إرادة الله 
واقتضت مشيتته أن لا يجازي الإنسان على عمله -خيراً كان أو شرّا- إِلّا بعد أن 
يعرض عل محكمة العدل الإلهي ليرى أعماله. ويقرٌ بنفسه على أخطائه وسيئاته» 
يقول الله تعالى: لوَكُلَّ إِنسَانٍ أَلرَمْناهُ طَائِرَه في عُدِْهِ وَنْخْرج لَه يوْمَ الْقَِامَةٍ كِتَابَا 
لاه منشورًا * اقرَأكَابِكَ كمَى بِبَفْسِكَ الْيَوْم علَنِكَ حيسيئا4 الإرء::-؛1: 
وقول تحال «لإزكا الإنساة عيذ ا قذّه وهر #* بل الإنسَانٌ عَلَّ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * 
وَلو أَلقَى مَعَاذِيرَه 4# [القيامة:18-18]. 

فإذا ما قرأ الإنسان كتابه». واستعرض صحيفته» وأحاط علمه بسيئاته 
ري و 0 سس ص يو يي 
نأضيفت لل يتات الال مسن ماروي عن الب الأ قال 00 
المْْيسُ؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إنَّ المْْيِسَ مِنْ 
ع بك تلةبصالة مجن و31 وى ذخ هذه وقد كله 
وَآكَل هال هذَه وستَك ع ب ب 


حَسَنَاتِهِه فَإِنْ قَيبتْ حَسَنَانه َهُ قَبْلَ أَنْ قْضَى ما عَلَيهِ أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَوْرحَتْ 
عَلَي نّم طح فى الثَارِ) ". وينول 8 ١م‏ كَانَث عِنْدَهمظَْمَةٌ لأَحيِهِمِنْ 
ماق ار ماله نوها َيه قبل أَنْيأتَىَ يَْمُ القِيَامَة 3 لا ثبل فيه به دِيَارٌ وَل دِرْمَمٌ 


. رواه مسلم والبيهقي واب بن حبان عن أبي هريرة‎ )١( 
م‎ 


و 


ِنْ كان له عَمَلُ صَالِحٌ أَخلَ ِنهُ وَأَعْطِيَ صَاحِبُ وَإنْ يَكُنْ لَهُ عَمَلَّ صَالِحٌ أل 
مِنْ سَينَاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَتْ عَلَيُوا' '. 

وبعد أن يحاسب الإنسان وتُقتصّ المظالم توزن الأعمال بميزان العدل الإلمي» 
فمن زادت حسناته على سيئاته كان من الناجين الفائزين برضاء الله رب العالمين» 
المستحقين لدخول الجنّة والخلود في دار النعيم؛ ومن رجّحت سيئاته على حسناته 
كان من اشالكين الخاسرين المسححقين لدحول الثار واللتلود فيهاء إلا أن يتغمده 
الله بفضل رحمته» يقول الله تعالى: #وَالوَّرْنُ يَوْمَعِذِ الَْقٌّ كَمَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينُهُ 
وكيك هم الحو * ومن حَذَّث موَا ِب ولك الَذِينَ يوا أَْسهُمْ به 
كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلقُوق ازنك دس ]ا ويشر ل تغال : <نَإِذا تفخ في الصورٍ قل 
َنْسَاب يَنَُمْ يو مي م وَلايَتسَاءلُونَ .* كمن تقلت موازيث لِك ُْ الَو 3 
وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُه وليك الَّذِينَ كَيزوا نهم في جَهَتَم حَاِدُونَ» 
الؤنون:1١٠0-1٠11»‏ ويقول تعالى: لأوَنَضَعْ اَوَازِينَ القِسْط لِيَوْمٍ القِيَامَة ةَكَلا تُظْلَمُ 


8 عر 


نفس شَيئً وَإِنْ كَانَّ مِثْقَالٌ حم 4 من خَرَدَلٍ مين ا وَكَفَى با حا سسبِينٌ ##[الأنبياء:41]. 


ولقد تكرّرفي القرآن الكريم ذكر هذا النوع من الوزن وذلك بالمقارنة بين أهل النار 
وأهل الجنّة» في مواضع كثيرة من كتاب الله الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: #لآَيسَْوي 
أَضْحَاتٌ النَر وَأَضِحَاتَ الممنة أضعات المحة م م الْمَايرُونَ4 [لمشر:0]» وقوله تعالى: 
لأكَمَنْ انَبعَ رِضْوَانَ اللَّه كَمَنْبَاءَ خط ون لَه وَمَأوَاهُ جهنم وَِْس الُصِيدُ * #هُم 


ل ع ا اك م 
دَرَجَاتٌ عِنْدَ الل وَاللَّهُ بَصِيرٌ ب يَحْمَلُونَ 14ل عمران:؟170-17]. 


() رواه البخاري والترمذي واب بن حبان عن أبِي هريرة . 
-ع/- 


ويقول تعالى: لآم حَسِبَ الّْذِينَ توا السيَْاتِ أن تَجْعَلهُمْ كَالدِينَآمنُوا 
2 0 او لو ناوا من قو و ل ار ل 0 وطق 00 
وعولوا العاحاك سوا عجافم واج ساءاها كمون »و 5 الله 
وز ع انفده ف ان ا ل يت 001 
السََاوَاتٍ وَالآَرْض بال حق وَلِتَجْرَّى كل نفس بم كَسَبَت وَهْمْلا 
يُظْلَحُونَ 4[ جائية:1-]. 

وهكذا نجد أن ميزان العدل الإلهي لا يظلم مثقال الذرّة» فإذا ما دخل أهل 
النار النار علموا أن دخوهم النار إن) كان عين العدل» حيث أن الله سبحانه 
وتعالى قد جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة» فإذا لم تكن حسنات 
الإنسان راجحة على سيئاته بعد أن تفضّل الله على العباد بهذا الفضل الكبير» فلا 
شك أن دخوهم النار عدل وحكمة,. كما أن دخول أهل الإيوان الجنة هو عين 
العدل والحكمة . 

ولا يعني ذلك أن هناك ميزان على الحقيقة توضع عليه الأعمال وتوزن فيه 
وإنما يقصد بالميزان هنا الترجيح بين حسنات العبد وسيئاته» على نحو قول عمر 
رضي الله عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
عليكم»؛ يعني بذلك: اعرضوا أعمالكم على عقولكم, فإن كانت حسناتكم 
أكثر من سيئاتكم فبها ونعمتء وإن كانت السيئات أكثر من الحسنات فشمّروا 
إلى الطاعات» وتوبوا إلى الله من المعاصي والسيئات» حتى لا تلقوا ربكم وأنتم 
على هذا الحال» فتوزن يوم العرض عل الله بميزان العدل الإلحي» فتكون سبباً في 
الحلاك والخسران والعياذ بالله. 

وقد يراد بالميزان في مثل قوله تعالى: لأفَآَمّا مَنْتَقَلَثْ مَوَازِينهُ * قَهُوَ في عِيَّةٍ وَاضِيةٍ 


-ه/م - 


* وََمَامَنْ حَذّتْ موي * فاه هَاوية4 الترعة::-+]» بها يكون عليه المؤمنون يوم القيامة 
من مكانة ورفعة» وما يكون عليه غيرهم من انحطاط وضعة» فهو تعبير عن مكانة كل 
إنسان يوم القيامة عند الله تعالى» وذلك أن أهل الطاعات يكون مقامهم عالياً وقدرهم 
رفيعاء وأن أهل الكفر والمعاصي -ومعظمهم من كانوا في الدنيا من ذوي الجاه 
والسلطان - يكونون يوم القيامة حثالة لا وزن لهم ولا قيمة» فهم لا يساوون عند الله 
شيئا وللى لى ذلك أشار النبي ل بقوله: ١يَْمْ‏ كمون يوم ايام َال ّرف صُوَرِ 
الرّجَالِ)” '» والله تعالى أعلم . 


٠‏ اث 


الحوض 


الحوض هو -على ما يروى- بر على باب الجنة» أوأنه نهر من أنهارها يسقي 
منه النبي ل المؤمنين من أمته. وما روي في وصفه قوله #لك في الحديث الذي 
رواه أبو ذر قال: لدي َس نحْمَدييِو؛ آي أَْثَرُمِنْ عَدَهِ نُجُومٍ البناء 
ا 
تا يَشْحُْبُ فبه رَبَنِِنَ الحئة مَنْ َب ونه ليطا مزه مكل طولبو امنا 


بَيْنَ عَنَانَ إل ناكار شد بَيَاضًا منَ اللّبنِ وله مِنَ العسَلِ)”". 


وعن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله #© إغفاءة فرفع رأسه مبتساً 
فقالوا له: يا رسول الله لى ضحكت؟! قال: «آية نزلت علي آنفاً) وقرأ: يسم 


. رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ )١( 
. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ن أبي شيبة عن أبي ذر‎ )1( 


م/م - 


اللَّهِ الرَحمَنِ الرّحِيمٍ * | إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئر4. . حتى ختمهاء ثم قال: «مَلْ 
كَدَدُوَنَ ما الكَرقة 05 فالرزا: الأورسه اعلمازاقال «كإنَه َه ميو وَعَدَنبِهِ رَيْ عر 
وَجَلَّ في ابئة وَعَلَيِْ يد كيرت عليه حَوْضٌ كر علب أي تي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ آنِيثُهُ عَدَدُ 
الْكَوَاكِبِ)"' 

وعن ابن عمر أنه لما نزل قوله تعالى : نا أعْطَيْنَاكَ الْكَوَْ ثرَّ»# قالرسول 
الله ل : «هو مَبْرٌّ ني اَن حَاقتاه مِنْ ذهبء وَبراهُ على الْياقُوتِ والدُّنٌ تُريتُهُ 
أطَيبُ مِنَ السك ماؤَهُ أخل مِنَ العَسَّلِء وأسَّدٌ بَياضًا مِنَ التلْج)”". 

وقد روي من الأحاديث غير ذلك» وذكر في بعضها ما يدل على أن الإمام 
علياً كلاه هو الذي يسقي الناس من حوض الرسول له وقد جمع العلامة 
محمد بن علي الفرّان رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك في رسالة أسماها: 
(النص الجلي في ساقي الحوض علي)» وعزا بعض تلك الأحاديث إلى العلامة 
الل ار 


لا سل كو انس كدو وَرَضُوافي الحَشْر حو ضأكوبرنَا 
الصراط 
آنا الع اللاشروس اسع غناوه ها يع النان اعد سن السشية اذى 


من الشعرة. 


)١(‏ رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود» والنسائى عن أنس 
)١(‏ رواه الترمذي» والدارمي في مسنده عن ابن عمر . 
-/ام/رل- 


ولم يرد في القرآن الكريم ما يدل على صفة الصراط بهذا المعنى» سوى أنه قد وردت 
الاك ور تمس ن لني ايمر مارو وى 917 لقال ماري 
الصّرَاطٌيَيْنَ ظَهُرَانٌ جَهَد جهن َأُونُأَوَلَ مَنْ جور ِنَ الرَّصْلٍ بأئنه. .» الحديث 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 4# 000 
عل حسَكُ وكاب وَحَطَاطِبف تَْطَفْ النَاسَء فيَْرٌ لاس مغل البق وآحَرُونَ 
مِثلَ الرّبح؛ 3 حَرُونَمِْلَ الْمَرَسِ المجرَي وَآخَرُونَ -- صخا والخرون بنوة 


سا صاه 


ملت ارو رن يوا و اخروة و شرن نار 3 


وفي رواية من حديث طويل عن ابن مسعود» وفيه ذكر مرور المؤمنين على 
الصراط على قدر نورهم قال: ارون عل كَثَر أُورهف ب اي كطركه 
ل ب ا سد 0 
كَالريح وَِنْهُمْ من يَمُرٌ شَد قرس وَمِنْهُمْ مَنْيَمُرٌ كَشَدٌ الَّجْلِ حَنَى 
لذي بُنلى ووه حل طهْر ده عر عل رجه وبنل قرخلك ل1ية ونقل 
58 ده وَكخِرٌ جل وَكَعْلَقُ رجل: ول ان الارية 01 


لعل هذه هي أهم المرويّات الواردة في صفة الصراط؛ وهي على كل حال 
تحتاج إلى بحث في سندها ومتنهاء ونكاد نجزم بعدم صحّة هذه الأحاديث 


وتحوها"'ء وذلك لآنا من داحية دل عل أناحسر الضراظ عدوديين ظهراق 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة وأبي سعيد‎ )١( 
. رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي سعيد الخدري‎ )1( 
. رواه الطبراني والحاكم وابن عدي عن عبدالله بن مسعود‎ )( 
كتب الأخ العلامة أحمد بن محمد الوشلي تعليقاً على ما ورد في البحث. قال فيه ما لفظه: بالنسبة للصراط فقد صح‎ )5( 
به السمع وثبت فيه الأثرء ولا داعي للنظر بعد ثبوت الأثر عن النبي ل وأمير المؤمنين» وزين العابديجة‎ 
-//- 


جوم حيس ين رياه التي عي لي البببعة حيسم كدرقى السياءوالارينء 
عل تحجوما أحرربيه نمال عن 11 في اقول اقدال: سابخرا إل القوزع لق ربك 
علض نه كتوضن الشتاء والآزطن #رسيد:ه رلنا أن سنال ها اشكمنة 
ق أقهق القال حبر امل من جيم باه للسافة الرغيية ال لا بقل 
ذكوة لذن من القهرة و اندوع الس ين عليه أغل الدثة إلح انلكة»] 

ومن ناحية أخرى فقد أشارت أحاديث الصراط إلى أنه لا يخطئه أحد حتى الأنبياء» 
وهذا يعني أن دخول الجنة سيكون بشكل فردي يدخل إليها الأول فالأول» في حين أن 
الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أهل الجن أهم يساقون إلى الحنّة زُمَراً أي جماعات متتابعة» 
وأنهم يون إلى امه وتتلقاهم الملائكة با حفاوة والترحابء قال تعالى: #وَسسيقَ الَّذِينَ 
الَوَارَبجُمْ إل الجبنّة رز سدس عد اا 
طِبنَْادْخلُوهَا حَادينَ14ازدر 4107 ويقول تعالى: #إِنَ الْذٍ لذ سَبَقَتْ همون المشتى 
ولك عَنَْا بعد مَبِعَدونَ بطو خيبتهاوَ نماث حاون » ل 
د يرم رح الأخره َكتَلقَاهُمْ اَاهيكَةٌ دا يَؤْمْكُمْ الَذِي كُشْمْ ُوعَدُونَ4الانيء 0 

ل ل 
يوم القيامة: مبعدون عن النار» لا يسمعون حسيسها (أي صوتها الخفي الناتج عن 


وغيرهم من المعصومين المطهّرين» والصراط من الأمور الغيبية التي تعبّدنا الله تعالى بالتصديق بباء ولا تنافي بينها 
وبين ثوابت العقيدة واليقين» وقد قال تعالى: إوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
اولو الألباب4. وقال أمير المؤمنين 22 : «واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم الله عن اقتحام 
السدد المضروبة دونه الغيوب؛ الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فسمى اعترافهم 
بالعجز عن ذلك رسوخاًء فالصراط من الأمور المتشابهة التي لا تقبل التأويل» كاللوح وغيره» وكفانا أن نقول آمنا 
بالله وبم) ذكر الله تعالىى في كتابه وعلى لسان نبيه 4#. انتهى. قلت: ونحن نؤيّد ما قاله أستاذنا الجليل حفظه الله» 
وكلامنا ليس في الصراط وإنما في الأحاديث المرويّة فيه لما فيها من الإشكالات فيلاحظ ذلك. والله أعلم. 


-/4- 


توقدها. لايحزنهم الفزع الأكبرء تتلقاهم الملائكة (يعني بالإكرام والترحيب). 

ومجرّد مقارنة بين ما أشارت إليه الآيات من كتاب الله تعالى وبين ماهو 
مذكور في أحاديث الصراط؛ ندرك بوضوح التعارض والتناقض الذي يجعلنا 
نجزم أن أحاديث الصراط ضعيفة إن لم تكن موضوعة. إذ ليس في كتاب الله 
تعالى ما يؤيّد مثل تلك الأحاديث ويدعمهاء سوى تعسّف بعض أهل العلم في 
تأوناه تعفن الاق عترله تحال: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلأَوَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبَّكَ بَدَعَقً 
مَقَضِيًا #4 [مريم:01]» وقوله تعالى: #قَاهُدُومُ هُمْ م إل صِرَاطٍ 0 ا 
وقوله تعالى: لوَإِنَ الَِّينَ لامُؤْمنُونَ بالآخِرٌ ةَعَنْ الصّرَاطِ لَنَاكِيُونَ4 [الؤمنون:4/]. 

والحقيقة أن هذه الآيات لا تدل بأي حال على ما دلت عليه أحاديث 
الصراط» لأن قوله تعالى: لوَإِنْ منْكُمْ إِلاَوَاردُا ليس فيه ما يدل على معنى 
المرور عليهاء وإنما المراد -والله أعلم- أنه ليس هناك أحد من أهل المحشر إلا 
ويرى النار ويشاهد أهواههاء ويدل على ذلك قوله تعالى: #وّجيء يَوْمَئِذٍ 
بِجَهَسنَم14لنجر:.17» لأن الورود على الشى.ء في لغة العرب يعني حضوره 


نا 
ل 


عن ع بع عير 


والاقتراب منه» ومنه قوله تعالى - في حكايته عن موسى 2 : #وَلماوَرَدَ مَاءَ 
مَديَنَ # [القصص:57]» أي حضر إليه ووقف علده. 

وأمّاالآية الثانية وهي قوله تعالى: طقَاهُدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الححِيم* 
[الصافات:77]» فالمقصود بالعراة هنا الطريق» وصراط الجحيم طريق الضلال» 
ومثله قوله تعالى: لوَإِنَّالَّذِينَ لأَيُؤْمئُونَ بِالْآخِرَةٍ ع عَنْ الصرَاطٍ لَتَاكِبُونَ * 
[اللؤمنون:74]؟ أي منحرفون مائلون عن طريق الهداية وطريق الحق. 

فالصراط في جميع الآيات القرآنية إنم| يقصد به الطريق؛ إِمّا طريق الضلال كما 

و4 - 


في الآية المذكورة» أو طريق الهداية؛ في مثل قوله تعالى: وَأ هَدًَا صِرَاطِي 
نم4 نم٠٠‏ وقولد تعال: وإ لهي ياوه هلا 
صِرَاط كا مُسْتَقِيم #[مريم:177]» وقوله تعالى: «اهينًاالصَرَاط الْشَْقِيمَ ؛ # صِرَاط 
اليد ا نَعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَبْرِ عبر الَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَينَ4 الفاغة:ه-/0. 

وهكذا فإن من يتتبّع الآيات الواردة في ذكر الصر_اط؛ يجد أن الصر-اط 
لايقصد به في آيات القرآن إلا أمر معنوي يُعبّر به عن الهداية واتباع الحقء فإن 
لمتبع لمنهج الله المتمسّك بشريعته كالمائي في طريق مستقيم واضح 4 ددن 
ميلاً ولا ضياعاًء بعكس أولئك الذين تتجاذبهم الأهواء والأفكار المنحرفة 
والمذاهب الضالّة فإنهم في حقيقة أمرهم كمن يتدكّب الطريق» فيمشي مرّة هناء 
ومرّة هناء حتى يتيه ويضل رشده. فلا يأمن أن تزل قدمه في حفرة: أو يقع في 
هاوية» وقد ييّن النبي © ذلك لأصحابه في بيان عملي فيما رواه ابن مسعود 
رغيره» قال: خط رسول الله ل عطاً مستقياء وخط يمينا وشهالآء وقال: ددا 
َبِيلُ اللَّى وَعَذْهِ سبل عَلَ كُلَّ سَبِيلٍ مِنَْا شَِطَانٌيَدْعُو ليب" 

ووصف الصراط أنه أدق من الشعرة وأحدُ من السيف؛ وأن حوله حسك؛ 
وكلاليب» وخطاطق تخظف النانن بميثاً وشالة؛ فيهةوض ف لما يكوة عليه 
طريق الحق» على نحو قول النبي #ل: «ححمَّتٍ ابن بامَكَارو وَحُمَّتِ النَّار 
بِالشَّهَوَاتِ»”"'. ولولا أنه كذلك لما كان أهل ال حق قلَّة وأهل الباطل كثرة في سائر 
سائر الأرمنةوالحصورء والة تماق أعلم : 


. رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
رواه وأبوداود والترمذي عن أنس . وأحمد ومسلم وابن حبان عن أبي هريرة.‎ )"( 


-4١- 


الشفاعة 


وردت في الشفاعة أحاديث كثيرة تدلّ على ثبوتها لبي ##لّه وهي على معنى 
طلب عفو الله تعالى عمّن قَضُر به عمله لا من أثقلته أوزاره؛ حيث يقول 
الرسول #ل: دنا سَيّدُ وَكدِ آم يوم الِْيَامَةِ وََا فَخْرٌ وَيَدِي لِوَاء الحُمْد وَلَا 
و هاون تيك 69 قن وف إلا تت وني وأا وَل هن فقي :+ 
ال ا 


أخيرا. .تين و 
5 ود انه 5 295 ر سوسى 0ج س2 يكك 


يوم 00 ال 0 


00 ام 


وذكر خملة من المفسرين أن المراد بقوله تعالى: #عسَى أن يَبْمْتَكَ رَبك مَقَامَا 
تَحَمُودًا#[الإسراء:6/9» أنه مقام الشفاعة. 

ا ل ا ا و 
ذلك قوله 4#: :شغ بزع الهائةئادة لاما الفمريكم الهف ” 
وقوله #ل4: ممم هيد في سَبعنَ من أل ينيو" . 


والشفاعة إنم| تعني سؤال الخير للمشفوع له فهي نوع من أنواع الدعاء المستجاب» 
ولا تعنى بأي حال من الأحوال إسقاط العذاب عن أحد من العصاة والمجرمين» وإلا 


. رواه أحمد والترمذي واب بن ماجة عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
. رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )1( 
. رواه ابن ماجة عن عثمان بن عفان‎ )"( 
. رواه أبوداود والبيهقي عن أبي الدرداء‎ )5( 
2-8 


كان ذلك قاذلا بفيواة العدله فون #رامنة يعظبها اك سهدانة تفال ارنحلف أو 


ونا كه الحقاعة امون وود خرهم ون النشاق و لسري يدلبل 
قوله تعالى: #وَلا يَشْمَعُونَ لانن انض وَهُمْ صن حَشْيَيهِ مُشْفِقُونَ4الأنياء:11» 
وقول تعالى: لما لِلظَاينَ مِنْ كيم وَلآ سديع ؛ ُطَاعٌ 1#ضائر وقوله تعالى: 
وان نفو يَوْما لحي تَفْسٌ عَنْ َْس صَبنا وبل ا ضَفَاعةوَلْْحَذ ِنّهَا 
دل وَلآَهُمْ يرو الت نمكاة وقوله تعال: لمن عر حَنَّ عَلَيْه كلِمَةُ الْعَذَّابٍ 


0 2 


أَكََنْتَ تبقل م مَنْ في الثّا ر#[انزمر:14]» ونحو ذلك من الآيات. 


وفي الشفاعة للمؤمنين زيادة تشريف لهم» ورفع لدرجتهم في الجثة» وحطّ 
لبعض خطاياهم التي كانت سبباً في إحباط ثواب طاعاتهم؛ وقد تكون لمن 
استوت حسناته وسيئاته» فيدخله الله الجئة بفضل الشفاعة ممن كانت. 

وما يدل على وقوع الشفاعة ما ورد في فضائل بعض الأعمال أنها تكون سبباً 
ل حي 0 
الله والدعاء له بالوسيلة بعد كل أذان؛ حيث يقول النبي فله: «منْ 
00 التَدَاءَ: اللّهُمّ إِنى أَسْأَلْكَ بِحَقٌّ هَذِهٍ الدَعْوَة التَامَةِ وَالضَلاَةٍ الْقَائِمَةٍ 

تِ محَمَدَا الْوسِيلَة وَالْمَضِيلَة وَابِعثهُ مام الَحْمُودَ الَّذِي وَعَذْمَه نَكَ لأتخْيِفُ 
ا عَتى)”2. 


7 


ومن ذلك: حسن الخلق» وقول الصدقء والتواضعء» وأداء الأمانة» حيث 


. رواه ابن حبان والبيهقي عن عبدالله بن عمروء وأخرجه أحمد والبخاري عن جابر‎ )١( 


5 


سا سم 


يقول #له: «إنَ أَقْرَبَكُمْ ِنّي عدا وَأَوْجَبَكُمْ عَلََ شَفَاعَةً؛ أَضْدَفَكُمْ لِسَانا 
وََحْسَنْكُمْ لقا وََدَاكُمْ ِلامَائَة وَأقْرَبكُمْ مِنْ النّاسٍ)0". 

ولعلّ ما أخبر به الرسول #لّ من شفاعة العلماء والشهداء لأهلهم 
أو لجيرانهم؛ إنما هو لما يكون للأهل والجيران من دور في ذلك. 

فأما العام فإنه لولا تشجيع أهله وجيرانه له وإنفاقهم عليه» ووقوفهم إلى جانبه؛ لما 
كان عالماء فاستحقوا بذلك أن ينالوا شفاعة العالم إذا ما أذن الله له بالشفاعة. 

وكذلك الشهيد؛ فإن الشهيد لآ ينال الشهادة إلا لما جد من أهله وجيراته 
وأصدقائه من تشجيع له على خوض المعركة» وتدريبه على القتال» وصبرهم على 


فقده» وإعانتهم لأهله. ورعايتهم لأولاد ونحو ذلك من الآمور التي تكون 
سبباً في استحقاقهم لشفاعته» فإذا ما أذن الله للشهيد بالشفاعة شفع لحم جزاء ما 


قدّموا له من خير وتعاون حتى نال الشهادة. 

وبالتالي فإن شفاعة العالم أو الشهيد أو غيرهما لمن يشفع لهم إنها هو جزاء 
عملهم وليس تفضّلاً منه عليهم, والله تعالى أعلم. 

ع 0 ع 2 2 

وأمّا حديث: «شَفاعَتَى لآهْل الكبَائْر مِنْ أمَيَى) فهو أوهى من بيت العنكبوت 
في الاحتجاج به لمخالفته لنصوص القرآن الكريم القاطعة بنفي الشفاعة عن 
العصاة والفساق» على نحو ما سبق ذكره في صدق الوعيد. 

"وض فرق حربقة نيه اديت إل وسيؤل اللكثثل قببة :دهعل 
ثبوت الشفاعة لهم بعد التوبة» وفائدة ذلك أَنْ فعل الكبيرة قد أحبط ما كان لهم 


. رواه الإمام زيد وأبوطالب في أماليه عن علي للد‎ )١( 
- 5م48‎ 


من ثواب قبل التوبة» فلا يكون لهم إلا ثواب التوبة وما يعقبها من العمل؛ 
فيشفع لهم النبي ل حتى يقارب ثوابهم ثواب أهل الطاعة. 

وإَِّا خضّهم بالذكر في الحديث؛ لأنه قد يتوهّم أنه لا حظ لهم في الشفاعة؛ لأن فيها 
نوع تعظيم للمشفوع له. وينال بها درجات عالية ومنافع كبيرة» وهم لا يستحقون 
التعظيم» ولا تلك الدرجات والمنافع؛ لوقوع المعصية منهم وإن كانوا قد تابواء فدفع 
هذا الوهم ببيان أخهم قد صاروا بعد التوبة كغيرهم من المؤمنين في أهليتهم للشفاعة لهم» 
وتعظيمهم بهاء ونيل المراتب الزائدة بسببها """) 

وبالمناسبة فلعل فكرة الخروج من النار والشفاعة لأهل الكبائر من العصاة 
والماورس ب سراي لكا عر عابي سر احا البانوجتاتيم 
لهاء بدليل قوله تعالى: #وَقَالُواً لن تنا النّارٌ اناما مََعْدُودَة4/البقرة:60]» 
وكانى ترج تاس يمع العبار آهل الكتاب بالاسللام سير ف كد هلة العقائد 
في نفوس المسلمين» فرويت فيها الأخبار والروايات وتناقلتها الأجيال جيلا بعد 
جيل حتى صارت جزءاً من عقيدة المسلمين وثقافتهم. 

ومن ذلك ماروي عن النبي #لله أنه قال ل بيذ أَعطِيَ عَطِية 
وجرا ون حَبَتْ عَطِيي شاع لمن َم لقي وك رار راد 
في اشع َي كل مَلكِ. وني ارساة أَوْ شهِيدٌ شَفَاعَتَُ حَنّى يَرْطَى) 
قال هم َي :كد رَضيتُم؟ قَالُوا: نَحَمْ قد وَضِبنا وبا قَالَ: نا أَرْحَمْ بكَلْقِي 
مِنْكُمْ: أَخْرِجُوا مِنْ النّار مَنْ كانَ في كله مثْقَال ذَرّة مِنْ إيتان» فَأَخْرجَ مِنْ ذَلِكَ 


. عن كتاب (الفتاوى) للعلامة الحجة علي بن محمد العجري رحمه الله ''بتصرف يسير"‎ )١( 
- 460- 


ا 


شيء لأيَعْلَم يِعَدَه إلا للّه. وفي رواية: أخْرٍجُوامِنْ ال رِمَنْ قَالَ لا لَه 
الله مَنْ كَانَّ ني قَلبهِ مِنْ الخَْرِمَايَِنُ شَعِيرَة مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِنْ الخَبْرِ مَا يَرْن 


ةم كادفي كل اخ ما رةه وفي رواية: اقول الله وا 


حسام 


بت 


ا 


وروى ابن مردويه عن عبد الرحمن بن ميمون أن كعب الأحبار دخل يوما على عمر 
بن الخطاب -يعني في خلافته- فقال له عمر: حدّثني إلى ما تتتهي شفاعة محمد إل يوم 
القيامة؟ فقال كعب: قد أخبرك الله في القرآنء إن الله يقول: ##مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ» إلى 
قوله: #اليقِينٌُ4» قال كعب: فيشفع يومئذ حتى تبلغ من لم يُصل صلاة قط!! ول يؤمن 
ببعث قط!! فإذا بلغت هؤلاء لم يبلغ أحداً فيه خير!! 
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الرسل والزسالات 


المهميّ الصعبث 

النبوّة هي ولا شك منحة من الله تعالى» يختصٌ بها من يختاره من خلقه. 
ويتفضّل بها على من يصطفيه من عباده ليقوم بهذه المهمّة» حيث يتولى الله 
حفظه. ويشمله برعايته منذ مولده إلى وفاته. 

ويدل على ذلك ما حكاه رب العزة تبارك وتعالى من قصّة نبي الله 
يتل كوه كبك أن الناتال حتطسميق أن يال هسرف قرفو وجتردفة 
وكيف أن الله سبحانه وتعالل غرس في قلب فرعون محيّته» فنشأ في بيته» وارتعى 
في كنفه» ثم إنه بعد ذلك وقد نشأ في بيت فرعون بين أهل فرعون وعشيرته» 
وعند غلمانه وجواريه» كيف أحاطته عناية الله فنشأ على الطهر والعفاف. وعلى 
التقوى والفضيلة» حتى جاءه الوحيء وأمر بتبليغ الرسالة: ثم كان ما كان من 
حفظ الله تعالى له ورعايته حتى أكمل رسالته» ولحق بربّه» ومثل ذلك ما حصل 
ليوسف تَِتة ىا هو معروف من قصته وما حصل للنبي إل على نحو ماهو 
مشهور من سيرته. 

وما من شك أن مهمّة النبوّة هي من أصعب المهدّات على الإطلاق» وذلك لما 
يكتنف هذه المهمّة من أعمال ووظائف شاقة يمكن تلخيصها فيما يلي: 
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-١‏ تلقي الوحي والعلم عن الله تعالى. 
- - تبليغ رسالات الله وشريعته التي تلقاها بالوحي ي إلى الناس. 
7- تبيين ما أبهم من كتب الله المنزّلة عليهم» وأوامره الموججهه إليهم. 
5 - تنفيذ أوامر الله تعالى وأحكامه. وتطبيقها بدقة على أنفسهم وعلى 
غيرهم, ليكونوا قدوة لغيرهم. 
- مناقشة من أرسلوا إليهم» ومجادلتهم بالحجّة» لإقناعهم وإبطال 
شبههم ودعاواهم. 
5- تربية أتباعهم تربية ربّانيَة» وإعدادهم لتحمّل الأمانة» وإيصاها إلى 
غيرهمء وتوريثها للأجيال التي بعدهم. 
وكل تلك المهام والوظائف يشترك فيها النبي والرسولء إذ لا فرق في ذلك 
بين النبي والرسولء باعتبار أن الله تعالى ما بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلا 
لتبليغ وحيه وإقامة دينه وإِنَّا يتميّر الرسول عن النبي في أن الرسول يبعث 
بشريعة جديدة» ني حين أن النبي إِنّما يبلّغ شريعة من قبله - أو من كان في زمنه- 
من الرسل؛ لذا فكلٌ رسول نبيّ» يدن كل ا وشو 
ولذا فالرسول ولا شك أرفع منزلة من النبي» وبعض الرسل أفضل من 
وعفين» كن أن عفن الأنياة أفضز من بتغنء فال تعال ايلك الأشل فصلا 
بَنْضَهُمْ عل بَمْض مَنْهُم تن كلّم اللّهُوَرَهَعَبَعْضَهُمْ رجات 4ايدر: :67 7]» 
وأفضل الرسل هم أولو العزم» لقوله تعالى: فَاصْينْ كا صب أَوْنُوا الْعَرْمٍ مِنَ 


هو أ- 


الرّسُْلٍ#[الأحقاف:1]» وأولو العزم من الرسل خمسة؛ أفضلهم مكانة؛ وأعلاهم 
منزلة؛ هو سيّد الخلق محمد بن عبدالله أله ثم إبراهيم» وموسىء وعيسى» 
ونوح» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وسُمُِوا أولو العزم لما هو مشهور من 
شدة عزيمتهم» وقوّة صبرهم على أذى قومهم, وكثرة تحمّلهم المشاق والمتاعب 
في سبيل تبليغ الرسالة أكثر من غيرهم» وقد يكون ذلك اصطفاء من الله 


5 ره 8 2 6 2 7 0 .0 20 
واختيار» قال تعالى: #وَرَبُكَ يخلُقُ مَايَشَاء وَيَخْمَارُ مَا كَانَلُمُ الخِيرَةٌ سُبْحَانَ الله 


جع ب ل ل 81 رد حر 
وَتَعَالى عَمَا يشر كونَ#لالروم:8:] . 


الحكمر من إرسال الرسل 


لم يكن رب العزة تبارك وتعالى ليخلق الإنسان على هذا الخلق العجيبء ويركب فيه 
أدوات العلم والإدراك؛ وهي: السمع والبصروالعقل» ثم يتركه .هيم على وجهه. 
ويتخبّط ني الظللات على غير هدى ولا بصيرة» لايدري من أين جاء؛ ولا أين 
سيذهبء ولا ماهي الغاية من خلقه. ولا المدف من وجوده. 

وإنّهِ نا كان خلق الإنسان لهدف أسمى وغاية عظمى هي عبادة الخالق جل 
وعلا واتباع أمره» ثم مرجع الإنسان إلى الله وإعادة خلقه بعد موته وفنائه. 
ومجازاته على أعماله» إن خيراً فخير وإن شدًا فشرّ» لذلك اقنضت الحكمة الإلهيّة 
والمشيئة الربانيّة أن يرسل الله إلى خلقه رسلاً يكونون واسطة بينه وبين خلقه. 
يبلّغون أوامره ونواهيه» ويرشدون الناس إلى ما ينفعهم وما يضرٌ-هم في دنياهم 
وآخرتهم» وينشرون فيهم الخير والسعادة» ويبشّرونهم بالفوز والفلاح في دنياهم 

خاارو ات 


وآخرتهم؛ إذا اتبعوا هدى الله وأطاعوا أمره. وينذرونهم بالعقاب في الدنياء 
والعذاب في الآخرة؛ إذا أعرضوا عن أوامر الله» واتّبعوا أهواءهم, وانقادوا 
35 3 11 58 عر لق 00 7 2 2020 01 ال 0-8, اجير 
لشهواتهم؛ قال تعالى: #وَمَا نرسِل المرَسَلِينَ إلا مُبَشْرينَ وَمُنَذِرِينَ فْمَنْ آمَنَ 


ركه هس كيج > وك لذ را بو “و “«ترع ءا زو به دي اع ف عر كو ار م © قفو 
وَأصلحَ فلا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون # وَالذِينَ كذبوا بايَاتنا يَمَسهم 


الْعَدَابُ با كَانوا يَفْسْقُونَ #[الأنعام:.؛-ه4]» وقال تعالى: #وَرُْسُلاً قد قَصَضْنَاهُمْ 
عََيكَ بن قَبْلْ وَرْسْلالَتَفْصْصْهُمْ عليِكَ وَكلّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيئ) * رُسْلاً 
مُبَشّرِينَ وَمُنذِرينَ لِتَلايَكُونَ لِلنَّسِ عَلَ اللَّهِ حجَةٌبَعدَ الرّسْلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرَا 
حكِيمًا #[النساء:150-154]. 

ولأن الإنسان لا مبتدي إلى كل ذلك بواسطة العقل ولا الحواسء ولا با وهبه الله 
من ملكات وقوى مختلفة؛ كان من الضروري إرسال الرسلء» وهداية الناس بطريق 
الوحي, لتصحيح خطأ العقول» ونفي وهم الحواسء بعد أن غرق الإنسان في 
الفلسفات والاعتقادات الباطلة التي جعلت الإنسان يتيه في غياهب الحبرة والضلال» 
حتى صار يعبد النجوم والأفلاك ويقدّس النار والأحجارء وينقاد لوسوسة الشيطان» 
وأهواء النفس وشهواتهاء ويجعل من صاحب القرّة والّلك» وذوي المال والسلطة؛ إهاً 
تخضع له رقاب العباده وتستسلم لأمره وتنقاد. 

فهدى الله عباده بوحيه ورسالاته إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم» 
وأخرجهم بفضله من عبادة المخلوقات إلى عبادة رب الأرض والسماوات» ومن 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» فكانت رسالات الأنبياء وما جاءوا به من وحي 
وشرع من أَجَل نعم الله على عباده» ومن أعظم مننه على خلقه. قال تعالى: كان 

دلاولات 


2 
4 


لاس أي وَاحِدَةَ قبَحَتَ اللَّهُ الَيّنَ مب بين ومين وَل مَعَهُمْ لكاب بالق 

ليَحكُمَ يْنَ لاس فِيما التَلهُوا فبه وَمَا اختَلَفَ فيه إِلاَالَّذِينَ أُوتُوةُ مِنْ بَمْدِمَا 

اطع الات يني وه تهتي الل انين مرا ا توا وين الحق زرده 
وَاللَّهُ يمدي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْيَقِيم * [البقرة:118]» وقال تعالى: ##لَقَدَ مَنّ الله 
عل الؤفئة [ يلاك ذه وقولاًز1 اديه كلوا عليه الل ود كب ولعللها 

الِْتَاب وَالَكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلآلٍ مين [آل عمران:55١].‏ 
ولقد اقتضت سنّة الله أن يرسل إلى كلّ أمة رسولاً منهم؛ فجعل الرسل إلى 

الناس بشراً مثلهم يَأَكُنُونَ الطَّحامَ وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاقٍ4» ولم يجعل الله الرسل 

من غير البشر -كالملائكة مثلاً- على مقتضى طلب المشر كين التاحدين لرسالاات 
الأنبياء» ولقد أشار القرآن في عدّة مواضع من كتاب الله الكريم إلى بيان الحكمة 

من ذلك. وهي: 

-١‏ عدم قدرة البشر على التخاطب مع الملائكة لأنهم أجسام لطيفة لا ترى؛ 
ولو خلق الله الرسل من الملاتكة فلا بدٌ أن يكونوا على صورة البشر» فيكون 
ذلك أدعى إلى تكذيبهم وعدم الإيان : بهم؛ قال تعالى: #وَقَانُوا لَولاً أَنزِلَ 
عَلَيِْ ملك وَلَوْ أَنْرَلْنَامَلَكَا لَقْضِيَ الأَمرُ نم لآَيُنظَرُونَ # وَلَوْ جَعَلَْاهُ مَلَكَا جَعَلنَاهُ 
رجلا وَكلبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِْسُونَ #[الأنعام:9-2]. 

7- ليكون الرسل قدوة لمن أرسلوا إليهم من البشر؛ ومعلوم أن الرسول إنما 
كان قدوة للمؤمنين في أفعاله وأقواله وأخلاقه ومعاملاته؛ لأنه بشر مثلهم» 
ولولم يكن كذلك لما استطاعوا أن يقتدوا به» وسيكون للناس عذر في عدم 

1 


اقتدائهم به وتأسَّيهم بأفعاله. 


و3 الإشارة إلى أن الرسل ليسوا آلحة, ولا شركاء لله ولا أبناء؛ ىا ادّعى ذلك 
اليهود في عزير» والنصارى في عيسى؛ وبالتالي فإن الرسل إِنَّا جاءوا لدعوة 
الناس إلى عبادة الله وحدهء وعدم الإشراك في عبادته أحداً سواه. حتى لو 
كان من أنبيائه وخاصة رسله؛ قال تعالى: قل إِنّا أنَا َو مِتْلَكُمْ يُوعى إِكّ 
َه و امل ا ا 5 عفره 3 ً 4 0 0 
آنا إِشْكُمْ إِلَه وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَيَرْجُوا لَِاءَ رَيّهِ َليَمْمَلْ عَمَلآصَايًا وَلأَمفْرِدْ 
بعِبَادةِ رب أَحَدّاك [الكهف:١٠1]»‏ وقال تعالى: #وَإِدْ قَالَ اللَّهُيَاعِيِسَى ابْنَّ مَرْيَمَ 
ل 2-7 5 
نت قَلْتَ لِلئَّاسِ اَخِذُونِ وَآمّي إِكَئْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَاَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنْ 
أَقُولَ مَالَيْسَ لي بِحَقٌّ إِنْ كُنتُ فُلْنهُ كعد عَِمْتَهُ تَعْلَمُ ماني نَفيِي- وَلأأَعْلّمُ مَافي 
تَفْسِكَ إِنّكَ أَنْتَ عَلَّامُ اْْيُوبٍ * مَا قُلْتُ هُمْ لاما أَمَرَِْي به أَنْ اعْبّدُوا اللَّهَ 


ل ل 0 سس سل انه 


ا 
رب ور .. ##[المائدة5 117-11 1]. 


الحصمىي 


يسوقنا الكلام حول بشريّة الرسل إلى الحديث عن عصمة الأنبياء نفاه. وما 
إذا كانت العضمة ترح الرضول عن كوله بغرا غادياً آم لؤ؟. 

فنقول: يجوز في حق الأنبياء والرسل كل الأعراض البشريّة التي لا تؤدّي إلى 
نقص مراتبهم ومكانتهم» فالرسل والأنبياء رجال من البشر فيهم جميع خواص 
البشرية» ولا يمتازون في هذه الناحية عن غيرهم بشى-ء سوى أهم رسل 
اختارهم الله لوحيه» وهداية من شاء من خلقه» ففيهم جميع الأعراض التي 


ك3 


تصيب البشر ولا تل بالرسالة. 

أما الأعراض التي تل بالرسالة مثل وقوع السحر عليهم, والخطأ والنسيان 
فبها يتصل بأمر الشرع؛ وإصابتهم بالأمراض التي تعجزهم عن أداء رسالتهم أو 
تنفر الناس منهم, فإِنْ كل ذلك ممتنع عليهم. 

وينعتقى موؤذلك السهق والسيان البتسن كالسهو قو الضللاة» اوتتسياتة 
لوعد مثلآء وأا النسيان من جانب الشيطان فمستحيل على النبي إذ ليس 
للشيطان عليه سبيل. 

والذي نعتقده ونؤمن به أن العصمة لا تعني أن الرسول يكون مسلوب الإرادة في 
فعل المعصية» ولا أن دواعيها تكون معدومة عنده )| هو الحال في الملائكة مثلاه بدليل 
ما أخبر به تعا ى عن يوسف ظتلا في قوله تعالى: لوَلَقَد ممت به وَهَمَ ا لَْلا أن رَأَى 
برْهَانَ رَيُو© [يوسف:14]» فهمٌ يوسف هنا إنم كان هم الطباع البشررية الذي لا يتعدّى 
الخاطر» والأنبياء لا يؤاخذون على ما يخطر في النفسء وإنم| يؤاخذون على القصد 
والإرادة؛ فقوله تعالى: #وّهَمَّ ببَا دليل على أن يوسف تقلا ل يكن مسلوب الإرادة» 
ولم تكن دواعي فعل المعصية معدومة عنده؛ غير أن برهان ربه الذي نبض في ضميره 
وقلبه بعد لحظة الضعف الطارئة عادت به إلى الاعتصام والامتناع عن إجابة امرأة العزيز 
إلى مرادهاء وهذه هي العصمة التي أشار إليها الحق تبارك وتعالى في بقيّة الآية بقوله: 
لكَدَّلِكَ لتَضْرف عَنّْهُ السّوءَ وَالْمَحْشَاءَ إنَّهِنْ حِبَادِاالمخلضِينَ4 [يرسف:1]. 


-١٠١6مه-‎ 


يمنحه اللطف الذي يمنعه من إرتكاب الإثم» ويجنبه الوقوع في معصية الله 

قول لله تال اال َب الج حب إلا بوني إل وإلأكضر ف عدي 

كَبْدَهُنَ أَضْبٌ إِلَْهنَ وَأَكُنْ مِنْ اجَاهِلِينَ ؛ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَهُ قَصَرَّف عَنْهُ كَبْدَهْنَّ 

إن هُوَ هُوٌ السّمِيعٌ ال ميم © [يوسف: +" "]. 
لذا يمكن القول أن العصمة تعني: إحاطة الرسول أو النبي بتوفيق الله 

ولطفه؛ إحاطة تحفظ ظاهره وباطنه من التلبّس بمعصية. وتمنعه من السهو 

والغلط فيا أمر بتبليغه» فيكون بذلك معصوماً عن الكذب والخيانة» وعن فعل 
القبائح قبل النبوّة وبعدهاء ومعصوماً من الصغائر التي تخدش مقام النبوّة» وعن 

الخطأ والنسيان في) أمر بتبليغه إلى الناس. 
ونانجه كنك أن العضعية الاسواء و الرش عدا المت فروولةالعيدة 

اعتبارات» منها: 

-١‏ أن وقوع النبي أو الرسول في معصية أو نقيصة من النقائص قبل أو بعد 
تكليفه بالتبليغ يحطً من شأنه» لكونه سيتساوى مع سائر الناس» في حين 
آنه يجب أن يكون للأنبياء من الصفات والخصائص ما يجعلهم فوق 
مستوى غيرهم من البشر. 

؟- أنْ وقوع الأنبياء و الرسل في معصية أو ذنب أو نقيصة من النقائص أثناء 
التبليغ للرسالة يتناقض مع جلال رسالتهم؛ ووجوب اتّباعهم. 
والاقتداء بهم. 
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“- أنه لو وجد في حياة الرسل والأنبياء شيئاً من الذنوب والنقائص لسقطت 
معها أقوى حجّة في مواجهة الخصوم والمعاندين. 
ولذلك كان لا بدّ وأن ننزّه الأنبياء والرسل عن كل ما من شأنه الإساءة 

إليهم, والحط من شأنهم, وأيّا رواية مما رواه القصّاصون. والمحدّثون» وكتّاب 

السير والتأريخ تضمّنت شيئاً من ذلك؛ وجب ردّهاء وعدم العمل بهاء ومن 

ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ ماروي في حقٌّ نبي الله داود لكلا من أنه كانت لديه تسعة وتسعون زوجة» 
وأنه اطّلع من شرفة قصره فرآى امرأة قائد جنده أوريا عارية تغتسل. 
فأحبها وأراد أن يتزوّجهاء فأرسل أوريا في معركة فقتل فيها فتزوج 
بامرأته وأكمل مها المائة. 

- ماروي في شأن سليمان تكد أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - 
وفي زواية تسعين امرأة» وفي.رواية ماثة امرأق تلد كل امرأة منهن غلاماً 
يقاتل في سبيل الله» فقيل له: قل إن شاء الله» فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف رجل. 

*- ماروي من قصة الغرانيق» قيل: إن سبب نزول قوله تعالى: وما أَرْسَلْنا 
مِنْ قَبِْكَ مِنْ رَسُولٍ ولاب لا ذا تن اَلْقَى الشََيْطَانُ في أَميييو4[الحج:ه1» 
هوأن اللي #لك قرأ سورة النجم بمكة» فلا بلغ: لأآكرَبكُم اللَاتَ وَالْعُرَى 
* وَمَنَاةَ الثَالِئَة الْأُخْرَى * [النجم:9١-4]70‏ ألقى الشيطان على لسانه: (تلك 


-ا١هال/لل‎ 


الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لتر تجى). 

فكل هذه الروايات وما شابهها وإن صحّت من حيث السند, فإنها لاتصحٌ 
من حيث المتن على الإطلاق» لكون ما أشارت إليه هذه الروايات مما يمتنع نسبته 
إلى الأنبياء سلام الله عليهم» علاوة على أن بعضها يخالف الواقع» وينكرها العقل 
والنقل» فأنَى لرجل كائناً من كان أن يطوف في ليلة واحدة على سبع نساءء 
فكيف إذا كنّ سبعين إمرأة أو أكثر؟! هذا على فرض كون ذلك من سائر الناس» 
أما أن يكون من الأنبياء فهم أجل وأكرم من أن يضيّعوا ساعات الليل الثمينة في 
غير مناجاة مولاهم والتضرّع إليه والوقوف بين يديه» قال تعالى: #كَانُوا قيِيلاً 
مَنَ الَّيلٍ ما يَبجَعُونَ 2 وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرٌونَ4[الذاريات:18-10]. 

ولا نشك في أن مثل هذه الروايات إِنّْا هي من الإسرائيليات» ومن دسائس 
أهل الكتابء. وتلبيسهم على أمة الإسلام» فهي روايات عارية عن الصحّة, ولا 
يليق بمؤمن أن يقبل شيئاً منها. 

وأمّا ما ورد في كتاب الله تعالى مما ظاهره نسبة شئ من ذلك إلي الأنبياء 
فالواجب تأويله على المعنى الذي يتّفق مع عصمتهم عن كل ما من شأنه أن 
يخدش مقام النبوّة» أويشكك في سلامة تبليغ الرسالة على نحو لا يريده الله تعالى 
ولايرضاهء ومن ذلك: 
أ- ماورد في حقٌّ آدم تَليكنهه من مخالفته لأمر الله ووقوعه في معصيته؛ فإن ذلك 

ولا شك لم يكن معصية مخالفة وعصيان لله عزْ وجل عن عمد وقصد. وإن| 


-١٠/ 


هو نسيان من آدم واغترار منه بخداع إبليس وتزيينه» قال تعالى: #وَلَقَدٌ 
عَهِذًْا إِلَ آدمَ من قَبْلْ كََِيَ وََنَحِدْ لَهُ عَزْمَا[طه:ه١1].‏ 

ب- ما ورد في يوسف تك من الهم المذكور في قوله تعالى: #وَلَقَدُ منت بِهِ 
وَهَمَ ها لَْلا أن رَأَى بُرهَانَ ريو [يوسف:14]؛ فهمٌ يوسف هنا إنما كان هم 
الطباع البشرية الذي لا يتعدى الخاطر» كما سبق الإشارة إلى ذلك» ثم إنه 
جاء بعد قوله: وّهَمَ با قوله: # لَوْلا أنْ رَأَى بُرْهَانَ رَيّه4» ويُقصد 
به اليقين والإيوان وشدة مراقبته لله عزّ وجلء والمعنى: أنه لولم يكن منه 

ج- ما حصل من موسى في قتله للقبطي؛ وذلك أنه لم يرد بالوكزة قتل القبطي, 
وكان موقفه موقف دفاع لا أكثرء ولقد شاء الله لوكزة موسى تللك أن تقضي- 
على القبطي لتكون سبباً في هجرته إلى مدين» وكان من أمره ماكان. 


-,٠١4 


عالمينٌ الإسلام 

الدين كلمة جامعة تعني مجمل ما جاء به الرسول من عند الله تعالى» لحداية 
الناس» وإرشادهم إلى مافيه تنظيم حياتهم» وصلاح أمرهم في دنياهم وآخرتهم» 
ولقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يبعث في عباده من بني البشر الأنبياء والرسل 
مبشرين ومنذرين؛ لتوجيه العباد إلى عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به. 
ولتقويم سلوك البشر التقويم الأمثل الذي يحقق الغاية من خلق الإنسان وإيجاده 
على ظهر هذه البسيطة» وذلك بإصلاحها وعمارتهاء وتحقيق ما تصبو إليه النفس 
البشريّة والفطرة السويّة من الحياة الكريمة التي يتحقق للإنسان فيها العدل 
والمساواة» وتنشر في ربوع الأرض الأمن والسلام. 

ولقد ظلّت رسالات الله تتوالى على الناس وتفيض عل الخلق بالرحمة الإهيّة 
الواسعة جيلاً بعد جيل» وأمّة بعد أَمَّةء إلا أن الرسالات السويّة في أغلبها 
أخفقت في تحقيق هدفها المنشود وغايتها المرجوّة» بسبب ما كانت توجه به تلك 
الرسالات من كفر وجحود وطغيان» وإن حققت رسالة ماغايتها في إصلاح 
النفس البشريّة وتقويم سلوكهاء فإن| يكون ذلك في إطار جغراني معيّن» ولمدة 
محدودة من الزمنء ثم ما تلبث النفوس المريضة والأيادي العابثة من أن تعمل 
عملها في الإفساد والإضلال بشتى الطرق والوسائلء بدءاً من محاولات 
التخلّص من رجال الدعوة وحملة الرسالاة ودعاة الإصلاحء وانتهاءً بتحريف 
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الكتب السماويّة» وطمس الحقائق وتزييفهاء والتحايل على نصوص الوحي 

وتشريعاته حسب| تمليه عليه شهواتهم» وبايحقق رغباتهم» وتقتضيه مصالحهم. 

حتى شاء الله عزّ وجل أن يختم تلك الرسالات بمبعث الرسول الأعظم #له, 

الذي جاء برسالة الإسلامء فكانت هذه الرسالة أوفى الرسالات السماوية 

وأكملهاء لأنها خاتمة الشرائع والأديان. 
وبذلك غدا الإسلام دينا كاملاً في تشريعه» سديداً في أحكامه. بالغ الحداية» 

عظيم الأثر في إصلاح الحياة واستقرارهاء وتزكية النفوس واستقامتها. 
ومن هنا ندرك سر عظمة الإسلام الخالد الذي أكمل الله به دينه. وأتم به 

نعمته على الناس» وجعله خاتمة الأديان والرسالات, وما ذلك إلا لجملة 

الخصائص والمميزات التي امتاز بها هذا الدين من نواحي متعدّدة» بعضها تتعلّق 
بشخصية الرسول - لُك والبعض الآخر يتعلّق برسالة الإسلام ودعوته التي 

جاء بهاء والتي نفضّلها في يأتي: 

١‏ - أَمّها رسالة خاتمة لما سبقها من الرسالات والأديان» أكمل الله بها دينه» وأتم 
بها نعمته» فاستغنى الناس بها عما سواهاء وصاروا غير محتاجين إلى دين 
جديد وشريعة جديدة. 

7- أنّها رسالة خالدة باقية إلى يوم الدين» تكفل الله بحفظهاء وضمن بقاءها 
وسلامتها من التحريف والتبديل الذي أصاب ما قبلها من الأديان» وذلك 
بحفظ الله تعالى لكتابه الكريم الذي هو مصدر التشر_يع» قال تعالى: لإنَّا 
تحن دلا الذَّكْرَ َإِنَالَهُ حَافِظُونَ4 [الحجر:»]. 
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"- أمّهبا رسالة صالحة لكل زمان ومكانء كفيلة بها فيها من تشريعات وتعاليم 
وآداب بإسعاد البشريّة وحل مشاكلها. 

4 - أَنّا جاءت كاملة مشتملة على كل ما يحتاج إليه الناس في مختلف جوانب 
الحياة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» قال تعالى: #أمَا فَرَّطْنَا في 
الكِتّابٍ من شَّيْءٍ [الأنعام:1.4» وقال تعالى: #وَترَلنَا َليْكَ الْكِتَابَ يبنا لُكُلّ 
شَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ َبْْرَى لِلْمْسْلِحِينَ4 النحل:هم]. 

5- أَتّها تتلاءم مع الفطرة السليمة غير معارضة لها فعقائد الإسلام وتشر_يعاته 
وأحكامه جميعها تتوافق مع الفطرة السليمة» ويؤيدها العقل السليم؛ قال 
تعالى: لفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيفً فِطْرَةَ لَه التي فَطَرَ اناس عَلَيِهَا لاتَبْدِيلَ 
جَلْقٍ اللَّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْهَيِمُ وَلَكِنَّ أَكَْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ14لرو:.٠:‏ وفي 
الحديث عن رسول الله - #2 أنه قال: ص ولو ون ل القطوق فايواة 
يوانو وَيُتصَرَ هه وَيُمَجُسَانوا ' '. 

5- أَمّا رسالة وسطيّة معتدلة كفيلة بتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة؛ 
وذلك لأن تشريعات الإسلام تجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسدء 
فالسعي لتحصيل الرزق والكسب الحلال» والعمل المثمر الذي من شأنه 
عمارة الأرض وإحداث التطوّر الذي يخدم البشريّة ويحقق مصا حها؛ هو في 
نظر الإسلام عمل مقدّس لا يقل شأناً عن الصلاة والصيام وغيرهما من 
الفرائض والعبادات الواجبة» قال الله تعالى: #وَفُلٍ افولوا تون الله 


)١(‏ رواه أحمد. ومسلمء وابن حبانء والبيهقي» وأبويعلى» عن أبي هريرة. 
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عَمَلَكُمْ وَرَسْولَهُ وَاْْنُونَ وَسَدْدُونَ إل حال اْيْبٍ وَالشّهَادوَتتكُم با كُدُم 

تَعْمَلُونَ4 [انترب:٠٠٠1»‏ وقال تعالى: ادا قُضِيّتِ الصَّلاهٌ نتروا في الأَرْضٍ 

وَاتَعُوامِن قَضْلٍ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثرًا لََلَكُمْ ُْلِحُونَ4 [الترية:ه1]ء وقال 

جل وعلا: الوَابتَعْ ِي آنَاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخرَةٌ وَلائَنس تَصِيبَكَ مِنَ الدَنْا 

خوك أغق الله إِلَيّكَ 4 [القصص:/90]. 

هذه هي بعض الميّزات والخصائص المتعلّقة برسالة الإسلام الخالدة» وأما 
المميّزات والمخصائص المتعلّقة بالرسول الأعظم #لك فسيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله. 


مقامات الدين 


يرتكز دين الإسلام على ثلاث مراتب أومقامات تشكل في مجموعها روح 
الإسلام وحقيقته» وهي التي أشار إليها حديث جبريل عَتِتَةِ المروي عن عمر 
بن الخنطاب قال: «بينها نحن جلوس عند رسول الله #لك ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر , لا يُرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي لأ فأسند ركبته إلى ركبتيه» ووضح كقّيه 
على فخذيه , وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟؛ قال: «الإِسْلامٌ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ 
َه إلا الله وَأَنَ نحَمَدَا عبْدُهُ وَوَسُولَهه ومُقِيمَ الصَّآَهُ وَتّؤْيَ الرَّكَاقَ وَنَضُومَ 
رَمَضَانَ» وَنَحجَ الْبَيْتَ إن التَطَعْتَ إِلِيْهِ سَبِيْلاًه قال: صدقت. فعجبنا له؛ يسأله 
ويصدّقه! . قال: أخبري عن الإيمان؟» قال: «الإيََانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلاَئَكَتد 
وَكُتب وَرُسْلِدِ وَالْيَوْم الآخرء وَالْقَدَرِ كله كَبْرِهِ وَشَرُوا قال: صدقت . قال: 
فأخبرني عن الإحسان؟ » قال: «الإحْسَانٌ أن عبد اللّه كنك تَرَاكُ فَِنْ َكَكُنْ 

2 


0 . 
فقد اشتمل هذا الحديث على ذكر مقامات الدين الثلاثة» وهى: 

)١(‏ مقام الإيمان: 

والإيهان بأسمائه وصفاته» وتنزيهه عن النقائص وعن مشابهة المخلوقات» وما يتبع 

ذلك من الإيمان بالملائكة» والرسلء والكتب المنزلة على أنبيائه ورسله. والإيمان 

باليوم الآخر ومافيه من البعثء» والنشورء والحسابء والجثة» والنار» والإيمان 

بالقضاء والقدر خيره وشرزه. 

الكلام» أو علم أصول الدين» أو علم التوحيد» أو نحو ذلك من المسميات» 

وهي المباحث التي اشتمل عليها هذا الكتاب بجزأيه الأول والثاني. 
ويقصد به الأعمال الظاهرة الدالّة على الإيمانء المتعلّقة بالعبادات من صلاة 

وصيام وحج وزكاة. والمتعلّقة كذلك بالأحكام الشرعية المنظّمة لعلاقات الناس 

ببعضهم. على نحو ما هومفصّل في كتب الفقه بشقيه: فقه العبادات» وفقه 

المعاملاات. 

(1) تمام الحديث: قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: م سيول بَعْلَمَ ا ِنَ السَائلِاء قال : فأخبرني عن أماراتها؟ قال: (َنْتَلدَ 
الأمَة زتها وآ ترَى اللْكَاةَلْعْرَةلْحَلَةَ حَاءَ الشَءِيَطَاوَلُونَفى ايان ثم انطلقء فليئت مليّا ثم قال: هيا عْمَرُ مَاتَذْرِى 
من السَائلُ؟اقلت : الله ورسوله أعلم. قال: «دَاكَ حبرل أَنَاكُمْيَُلَهُكُمْ دِيَكُمْ ؛ رواه مسام والترمذي والنسائي 
وأبوداود» ورواه الإمام أبو طالب بنحوه دون ذكر جبريل ظ1لكّا. 
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(؟) مقام الإحسان: 

ويعني به الإنفعالات الباطنة التي هي محل مراقبة الله تعالى والاتصال بهء 
والمتمثلة في الأعمال القلبيّة التعبّديّة التي من شأنها تطهير النفس وتزكيتهاء والتي 
منها: الإخلاصء والزهد. والذكرء والدعاءء والمحبّة» والمراقبة» والمحاسبة» 
والتوبة» والرضاء والشكرء والصيرء والمنوفء والرجاء. 

وهذه المباحث ونحوها متعلّقة بعلم السلوكء أوعلم الأخلاقء أوعلم 
الباطن؛ أو علم التصوّفء وهي ولا شك مرتبطة ارتباطاً كبيراً بأصول الدين» 
وحريٌٍ بطالب العلم أن لا يقتصر على دراسة علم أصول الدين أو مايسمّى 
بعلم الكلام والتعمّق فيه دون أن يكون له معرفة واطلاع بمباحث علم 
السلوكء إذ هي في حقيقتها تمثل التطبيق العملي لمباحث علم أصول الدين» 
والدليل الفعلي على قوّة الإيهان» وصدق المعرفة» وسلامة الاعتقاد وصحّته. 


الوحي 


الوحي ني اللغة- هو كل كلام ألقيته إلى غيرك سرّاء ومنه قوله تعالى حكاية 
عن زكريا تيتيد: لفَكَرَجَ عَلَ قَوْمِهِ مِنْ المخْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَبْهِمْ أَنْ سبحُوا بُكْرَةٌ 
وَعَشِيً#امريم:١1]»‏ ومنه أيضاً قوله تعالى: وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لبُومحمونَ إِلَ أَوْلِنَائِهمْ 
لِمجَادِلُوكُمْ 4[ الأنسام:11» وقوله: #وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نبي عدوا سْبيَاطين 
الإنس وَالحنَّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ خرف الْقَوْلٍ عر ورا [الأنعام:؟٠‏ 8 


-١١6ه‎ 


والوحي بمعناه الاصطلاحي: هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى كيفيّة إرسال الوحي بقوله تعالى: ##وَّمَا كَانَ 
ِشَراً يُكلَمهُ الله إلاوًَا آوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا قيُوحِيَ بِإِذْنْهِ 
مَايَشْاءٌ ع إن هُ عن حَكِيم 4[الشررى:51]. 
أما كيفيّة تلقّي الرسول #ل للوحي فقد ذكر العلماء أربع صور للتامّي وهي: 
)١(‏ الوحى بواسطة الرسول من الملائكة وهو جبريل 32كلة؛ وله صورتان: 
الأول أشياته مكل ضاضيلة القرمن بيك لا نيع إل الرسوزل للق اذا 
نزل الوحي بهذه الصورة نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكيّة لتلقّيه 
وحفظه وفهمه» وكانت هذه هي الأشدّ على رسول الله #؛ لما روي 
عنه أله أنه سئل كيف يأتيه الوحي فقال: «أَحْيَانًا يني ِْلَ صَلْصَلَةِالْجُرَسِء 
واف ات للتري ينامور تتا مدر راكد ركد 
بُكَلّمني فَأعِي مَار كول" وروت عافقةاما كان بصييه رول الله الاين 
شدة عند نزول الوحي فقالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقا. 
الثانية: أن يتمثل له الملّك رجلاً ويأتيه في صورة بشر: والمراد بذلك أن جبريل 
نيكنة كان يظهر عل تلك الصورة البشريّة أنساً للرسول 4# وهذه الحالة 
هي عكس ال حالة السابقة بقة» فا حالة السابقة هي حالة اتصال الرسول ل 
بجبريل تيكتلاذ. وهو في حالته الملائكية الروحانية» ما يعني الانسلاخ من 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة‎ )١( 
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البشريّة الجسانيّة والاتصال بالملائكيّة الروحانيّة» أمّا هذه الحالة فهى تعنى 
انتقال الملّك من الروحانية المحضة إلى البشريّة الجسانيّة؛ ولذلك كانت هذه 
الحالة أخف من سابقتهاء حيث يكون التناسب بين المتكلم - 
جبريل كلد - والسامع -وهو رسول الله 499- فيأنس عند سماعه ود يطمكن 
إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان. 
() الوحى من الله تعالى إلى الرسول مباشرة من وراء حجاب: 
وذلك بواسطة خلق الكلام على النحو الذي يشاؤه الله عزْ وجلء كما كان 
الوحي إلى نبي الله موسى ظَِتلد؛ قال تعالى: قا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيَ الْوَادِي 
الَيَمَنٍ في الَقَمَةٍ اْبَارَكَةٍ من النَّسجَرَةٍأنْيَامُوسَى إن أنا اللَّهُوَبُ 
الْعَاخينَ * [القصص::]. 
(") الوحى بواسطة الرؤيا الصادقة: 
وهي أول ما بدأ به الوحي؛ لما روي عن عائشة أنها قالت : أول ما بدأ به له 
وقد اده تّفق العلماء على أن رؤيا الأنبياء وحي يجب اتباعه؛ بدليل ما جاء في 
بعد زرا ارت الع وا لخدي كر زه الددو ارود الزتكاله 
ابح ولد إجه غيل ولاك قله تماق لاف بَْسْرْنَهُ بعلم حَلِيمٍ » * فَلَا بَلَعَ مَعَهُ 
السّعْيّ كَالّ يَابيَّ ِف وق ْ الام كي اك 0 مَاذًا تَرَّى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلّْمَا 
وهر سكسل سَتَجدَن إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَابِرِينَ * فََ) آَسْلً) وََلَهُ لِلْجَبِينِ * اديه أن 
و 
يَاإِبْرَاهِيم ** قَدْ صَدَّفْتَ الدّؤْا إِنَا كَذَّلِكٌ تَحْرَى المحْمينِينَ 4[الصافات:1١0-1١1].‏ 
-١11/-‏ 


فلو لم تكن هذه الرؤيا وحياً يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم صلوات الله عليه 
وعلى آله على ذبح ولده» ومعنى قوله تعالى: #قَدْ صَدَّفَتَ الرَّؤْيَا4ك أي قد عزمت 
عزماً صادقاً على تنفيذ ما أوحينا به إليك في المنام. 


(5) النفث في الرّوغٌ: 
وهو يشبه الإلهام؛ غير أن هناك فرق بينه وبين الإلهام» وذلك بأن الوحي إليه 


مثال الإلهام: قوله تعالى: لوَأَوْعَيْنَا ِل م مُوسى أَنْ أَرْضِعِيه قدا خِفْتِ عَلَيه 
َألْقِهِ في الْيَمّ14انقسس:/6. وأماالنفث في الرّوع: فقد ورد في قول الرسول (زه. 
إن رُوح الْقدسِ تمّتَ في وَوِْي نان نوت حنّى تستخول زتها ألا 

َانَقُوا اللّه وَأَخنُوا في الطّلّب)»”". 

وعلى كل فمن الواجب عل المكلّف الإيان بكتب الله تعالى المنزّلة على أنبيائه 
جملة» لاسيّا الكتب الإلهيّة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وهي: 

. القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى عليه وعلى آله وسلم‎ - ١ 

؟- التوراة المنزلة على سيدنا موسى (22) . 

- الإنجيل المنزّل على سيدنا عيسى (532:) . 

- الصحف المنزّلة على سيدنا إبراهيم (22)) . 

5 - الزبور المنزّل على سيدنا داود 2< ) . 


. أخرجه البغوي في شرح السنة من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١( 
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وحسب علمنا أنه لم يبق من زبور داود وصحف إبراهيم شيء يذكرء وأما 
التوراة والإنجيل فهي اليوم تَوَرَات وأناجيل» وليس كل ما فيها صحيحاً؛ بل إِنْ 
معظمها باطل مكذوب عل الله تعالى وعلى أنبيائه» والحق منها ما وافق القرآن» 
وماخالفه فهو باطل؛ قال تعال: لوَمِنْهُْ أَتيّو نَلأيَلمُونَ الكَِاتَ إلا أمَايَ 
َإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ * قَوَبْلُ َِِّينَ يَكْتُْونَ الكِتَابَ يديم نم يَقُوُونَ هَدَا مِنْ 
عِنْدِ اللَّهِلِيَْتَدُوا بو كَمَنَا قلِيلاً قَوَبْلٌ شُمْ ينا كتبث بدي وَوَبْلٌّ فُمْ يا 
يَكْسبُونَ 1#البقرة:7/4-78]» وقال تعالى : #وَإِنَّ مِنّْهُمْ لَمَرِيَا يَلْوُونَ لهم ِالْكِئاب 
لِتَحسَبوه أ الات ونا قووق الونابيا كر لود قوون علو لذو مغنو يه 
عِنْدٍ اللو يَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكَذْتٌ ب وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ 1#آل عمران:178]. 


وأما القرآن فهو كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ولا ب يتم إيهان المؤمن إلا بالإيان به أنه منرّل من عند الله والتصديق بكل 
ما فيه من أوامر» ونواوء وأخبار» ووعد؛ ووعيدء وآنّه ناسخ لسائر الكتتب 
السماويّة السابقة» كما أن دين الإسلام ناسخ لسائر الأديان» قال تعالى: لوَأَنَوَننَا 
إِلَيْكَ الْكِتَابَ الخ مُصَدٌ 01 يَدَيْهِ مِنَ الكِتَاب وَمُهَيْمئًا عَلَيِْ الاندضسد]. 


ا 


المعجزة 


معئئ المعجرة 
نا كان الرسل بشراً لا يختلفون عن سائر الناس؛ احتاج الناس إلى براهين 

وأدلّة عقلية تنبت صدق دعواهم أئّهم يتلقون الوحي من الله تعالى ويبلّغون 

أواه رعاو تاعس ذلك انك اسيك بدو تفال انان ويم اك دالة عل ممق 
والمعجزة في حقيقتها كى| يعرفها علماء الأصول: هي أمر خارق للعادة» يعجز 
البشرعن فعل مثله في وقته» يظهره الله على يد الرسول أو بواسطته تأييداً له في 

دعواه. ودليلاً على صدق نبوته. 
ومق:التعزيفٍ المذكور يتين لنا أن حصو ماهو عتازق للعادة عل :يد أحسد 

من الناس لا يُعتبر معجزة؛ إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية: 

-١‏ وقوع الفعل الخارق على يد الرسول أو بواسطته؛ وإِنّما اشترط علماء 
الأصول في المعجزة أن يكون وقوعها على يد نبي أو رسول لأنه قد يقع على 
نك إنْسَان'ما ها هو كتارق للعادة:ولكنه لآ برقن إل درضية الموحرة» أن 
الأمر الخارق إن حصل على يد غير الرسول؛ فهو إِمّا سحر؛ وهو الذي يكون 
على أيدي السحرة» أو خداع؛ وهو الذي يكون على أيدي المشعوذين 
والدجالِينء أو كرامة؛ وهي التى يجريها الله على أيدي الأنبياء» أو على أيدي 
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الأولياء والصالحين. 


ومن السهل التفريق بين المعجزة التى تحدث على أيدي الأنبياء والرسل» 
ادّعى النبوة آم لا. 
بواسطته أو بناء على طلبه هو تقديم الدليل المقنع على صدق نبوته؛ وذلدك 
لأنْ الفعل الخارق قد يظهر على يد الرسولء ولكن لا يقصد به ما يُقصد 
بالمعجزة» وهو تقديم الدليل المقنع على صدق نبوته» ويسمّى الفعل انارق 
في هذه الحالة كرامة» ومن أمثلة ذلك: نبع الماء من أصابع النبي ل#اله 
وتكثيره» وتكثير الطعام القليل» وحن الجذع إليه» وسماعه تسبيح الحصى-». 
وتكليم الناقة واللحم المسموم له» ونحو ذلكء فهذه الأمور-وإن كانت من 
نوع المعجزات- إِلَّا أنّها في واقع الأمر لا تعدو أن تكون من الكرامات؛ 
لأئها إنّ) حصلت في محضر المسلمين من صحابة رسول الله 4# فلم يكن 
فيها عنصر التحدّي للمشركين» ولا قصِد من وقوعها تقديم الدليل المقنع 
على صدق نبوته حتى يقال إِمّا معجزات. 

- أن يكون الفعل الخارق ثما لا قدرة للبشر على فعل مثله في وقته؛ أي في زمن 
الرسول الذي بعث فيه» وذلك لأن بعض المعجزات قد يقدر البشر - على 
محاكاتها وفعل مثلهاء ولكن ليس في زمن الرسولء وإن| بعده بمئات السنين 
بحسب تطور العلم» وبم| مككن الله سبحانه وتعالى الإنسان من الاكتشافات 
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التي هي في الأصل استغلال لقوانين الطبيعة ونواميس الكون. 

ولقد رأينا في عصرنا الحاضر كثيراً من المخترعات التى لو حدثت في الماضى 
لكانت معجزة, غير أنها أصبحت اليوم حقيقة بعد أن كان التفكير فيها 
بالأمس ضرباً من الخيال الذي لا يمكن تصوّر حدوثه. 


معجزات الرسول (ص) 

للرسول # معجزات كثيرة» غير أن معجزات الرسول #© كانت ذات 
طابع خاصء وهو أنها لا تلامس الحواسء وإنما تخاطب العقل» وتلامس 

ولقد حدث أن طلب المشركون من رسول الله © معجزة ماديّة كتلك التى 
وقعت للأنبياء في الأمم السابقة» فتحدّوا الرسول #ل أن يكون له بساتين 
وحدائق مثمرة تتفجر فيها الأمار من كل جانبء أو يأتيهم بها توعدهم من 
العذاب فينزّل عليهم السماء قطعة قطعة» أو يكون له قصر مُسيِّد يكون من أجمل 
القصور وأعلاهاء أو يرقى أمامهم إلى السماء فلا ينزل إلا ومعه كتاب من الله 
تعالى يشهد له أنه صعد إليه - لاعتقادهم أن الله يحل في السماء - فأمر الله نبيه فل 
أن يجيبهم بقوله: لقُل سُبْحَانَ وَيّ هَل كُنتُ إِلأبَشَرَارَسُولا4. 

نعم؛ إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أمر» وهو سبحانه قادر على أن يؤيد 
عبده محمداً لك بالآيات والمعجزات التي تحمل الناس على الإيمان به واتباع 


>1 11ت 


- 


ع ا ل وا يد 
إِعْرَاضُهُمْ قَِنْ استَطَعْتَ أَنْ تَِد تَنِيَ قفي الأَرْض أَوْ سُلّ في السّمَاء كتَأَِيْهُمْ م بآيَةٍ 
وَلَوْ شَاءَ الله لفق عل مدن ترق ون اقاملة 4اللسا 

ولام تحدث للنبي #ل المعجزة الدالّة على نبوّته على نحو ما طلبه المشركون؛ 
ءاشع ول الاتكرة سجر الرسول للك فى امي" 

الأول: الإسراء والمعراج . 

والثاني: إنزال القرآن الكريم على نحو معجز. 


وسنتكلم عن هاتين المعجزتين بشيء من التفصيل فيم| يأتي. 


الإسراء والمعراجح 


اظَك 010011 
أمَا الإسراء فقد ورد ذكره في كتاب الله الكريم بالنص الصرريح الواضحء 
يقول الله تعاللى: لسْبْحَانَ الَذِي أَْرَى بِعَبدِهِ للم مْنَ الَسْجِدٍ الْحَرَام ِل الَسْحِدٍ 
الأقْصَ الذي بَارَكْنَا حَوْلهُ لِيِيَهُمِنْ آي تنا إن مو السَمِيةٌ التية»«المرء 1 


)١(‏ يتوسّع كتّاب السيرة وغيرهم في ذكر معجزات الرسول ##ل ويذكروا من ذلك نبع الماء من أصابعه وتكثيره» 
وتكثير الطعام القليل... إلى آخر الأمور التي سبق ذكرها قريباء وهذه الأمور وغيرها هي في اعتقادنا إنن| هي من 
الكرامات؛ إذ لم يقصد بها التحدّي للمشركين حتى يقال إنها من المعجزات. والله أعلم. 

1ت 


الرسول #يك كان قد أخبرهم أن الإسراء كان بالروح فقط في يقظة أو في منام» 
وأما المعراج فالظاهر أَنّهِ قد وقع للنبي أ بالروح والجسدء وأنّه لاسبيل 
إلى إنكار وقوعه لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. 

أما من جهة العقل فلآن هذا الحدث هو مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى» وإذا كان 
الإنسان قد توصّل با وهبه الله تعالى من العلم إلى اخستراع الوسائل التي أوصلته إلى 
القمر والمريخ» فكيف بقدرة الله المطلقة التي لا يمنعها شئ ولا يعيقها عائق؟!؛ قال 
تعالى: لإا مره إِذا راد َي أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» [يس:*م]. 

وأمّا من ناحية النقل فقد تواترت الأخبار بوقوعه. وورد ذكر المعراج في 
كان دكار رخاز والللميع عاج اال شيورة الما »واي وراك تعتالة 
لوَلَقَدْ 1ه يَرْلَةَ أَخْرَى ** عند سَذْرَة المتَهَى + * عِنَدَهَا جَنَّةُ الَأَوَى * إِذْ يَفْشَى 
السَّذْرَةَ مَا يَعْشََّى # مَا رَاغَ َ الْبَصَمْ وَمَا طَعَى + لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الْكُررَى » 
[النجم:18-17]» وقوله تعالى: #إوَمًا مَا جَعَلْنَا الروْيَا الَّبِي أَريْمَاكَ إِلأَنِْنَةَ لئاس 4 
الإسراء:0]» قيل هي رؤيا عين رآها الرسول ##لك ليلة المعراج. 


وغل كل فإن الإترناءوالمزاع مق الأخور اللقولة إليسا بطري السوائر 
المعنوي الذي لا سبيل إلى إنكاره. 


2-5- 


والذي نعتقده أنْ الإيهان بالإسراء والتصديق بوقوعه واجب شرعاًء لدلالة 

الآيات القرآنية في مطلع سورة الإسراء عليه بالنص الصريح الواضح. 
وأمًا المعراج فلا يُكمّر من أنكر وقوعهء إذ أن هذه المعجزة لم تكن معجزة ماديّة على 

النحو الذي طلبه امش ركون حين طلبوا من النبي للك أن يرقى في السماء» ولم يخبرنا ربنا 

تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيّه لك أن المعراج كان ردًا على ذلك التحدّي الذي 
تحدذى به المشركون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإِنَّا أخبر تعالى أنه تكريم 
لعبده ونبيه محمد أ ليُطلعه على الآيات الكبرى» وليكون الإسراء والمعراج معجزة 
هي لا لإرغام الجاحدين على الإيان بنبوّته» ولكن لتكريم النبي صاوات الله عليه 

وعلى آله وتثبيت قلوب المؤمنين به على الإيمان. 
وأمّا الآخبار الواردة في الإسراء والمعراج المشتملة على ذكر بعض 

التفصيلات لتلك الرحلة ففيها نظرء ولا يجب الإيان بها ولا ببعضهاء والذي 

نعتقده أنه ويصح منها إلا القليل النادرء والكثير من تلك الروايات تتعارض 

مع العقل والنقل» ومن ذلك: 

١‏ - ماروي أن الرسول أ صل بالأنبياء في بيت المقدس؛ فذلك مما لايصحء 
لأنه يلزم من ذلك أن أرواحهم ردت إلى أجسادهم لحضور هذه الصلاة» 
وهذا مما لا يقول به عاقل. 

-١‏ ما روي أن جبريل تايكلد قدّم إلى الرسول ##لكُ عند رحلته إناء فيه ماء» وإناء 
فيه خمرء وإناء فيه لبن» فأخذ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إناء اللبن 
فشرب منه. فقال له جبريل: هُديتٌ ومُدِيَتْ أَمَتك؛ فإنه يفهم من ذلك أن 
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هداية هذه الأمّة إن! كانت صدفة:؛ أو أنها كانت بسبب شرب النبي له 
للبن» ولو شرب غيره لضاّت. 

- ما روي في شأن فرض الصلاة؛ وذلك أن الله تعالى فرض على أمّة محمد 49 
خمسين صلاة في اليوم والليلة» فرجع» فمرٌ على موسى تكلاد. فأخبره فقال: 
إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فرجع» فوضع عنه عشرصلواتء وبقيت أربعين» فرجع إلى موسى 
تند فقال له مثلم| قال في المرّة الأولى . فرجع فوضع عنه عشر- صلوات» 
وهكذا حتى جعلها خمس صلوات؛ فهذه الرواية لاتصح من عدّة وجوه: 

الأول: أنه لا يجوز على الله سبحانه تبديل قوله ولا تغيير أمره» قال تعالى: #مَا 
0 المَوَل لَدَيّ وَمَا آنا بظَلام لَلْعبِيدِك04:31. 


الثاني: أنه إذا كان عدد ركعات الخمس الصلوات سبع عشرة ركعة» فكم كان 
سيكون عدد ركعات الخمسين الصلاة؟! وهل ستتسع ساعات اليوم والليلة 
لأداء مسين فريضة؟! ومعلوم أن ذلك ليس في قدرة الإنسان وطاقته. 


رك و 


فكيف يكلفنا الله تعالى بذلك؟ وهو القائل جل وعلا: #لأَيِكَلُّ اللَّهُنَفْسَا 
إلا وشْعَها [البقرةجم+]» والقائل: #يُريدٌ الله كع لسن ولا بره يكم 
العسْرَ # [البقرة:188]. 

الثالث: أن الروايات ذكرت أن النبى #ك لقى موسى تَيتَلاه في السماء السادسة» 


ولقي إبراهيم صلوات الله عليه في السماء السابعة؟!» فكان الأولى أن يرجع 
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النبي #© إلى إبراهيم صلوات الله عليه لا إلى موسى تقكل, إذ أن إبراهيم 

صلوات الله عليه هو صاحب الشأن في أمر أمة محمد لك قال تعالى: #مِلَّةَ 

أَبيكُمْ إبْرَاحِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ المسليمينَ من قَبْلُ 4[البقرة:/1]. 

وني أحاديث المعراج غير هذا من التناقض ووجوه الضعف مما لا يسع 
لمجال الذكري وف ذكرياء الكفاية: إة التهين الاحتصناز»:ونالله التوفيق: 


المعجزة الخالدة 
لقد طلب المشركون من رسول الله لك الآيات والمعجزات الدالّة على صدق 
يوقم ولكن كناك امال اذاكرن المعو الى تدا مث طالة هي اسه 
التي يريدها هوء لا التي يردونها هم» فكانت تلك هي معجزة القرآن الكريم» 
لتكون هذه المعجزة دالّة على صدق نبوّة محمد #لك منذ مبعثه إلى أن تقوم الساعة» 
ولوأ ة اله ادها ضاق حم مسن مين :1ه وعوة من تلاق المتجرانت 
التي كانوا يطلبونها لبطل أثرها وانتهى دورها بمجرد وقوعهاء غير أن القرآن 
بقى وسيبقى على مدى الدهر آية باقية» ومعجزة خالدة» لا يوثرٌ فيه مرٌ السنين» 
وتوالي الدهور والأيّام» ويأتي الإعجاز في القرآن الكريم من عدّة وجوه: 
الأول: حسن تأليفه» وروعة تناسقه ونظمه؛ فالقرآن الكريم لم يكن مجرّد كتاب 
تفصيلٍ لأحكام الدين وشرائعه» بل كان هذا الكتاب هو المعجزة الخالدة 
الذي لا تنتهي عجائبه» وذلك لما في الكتاب الكريم من الفصاحة والبلاغة 
التي أعجزت العرب منذ ذلك ال حين وإلى اليوم عن أن يحاكوا القرآن أو يأتوا 


-/ا1ا- 


بمثله» في الوقت الذي بلغ العرب القمّة في فصاحة الكلمة وبلاغة التعبير» 
كان نأبو الوا 1ه ممعي 1 الكلمةة كردا مه حني يتور العدتة 
وكان عجزهم عن محاكاة القرآن في فصاحته وبلاغته دليلاً على أنه منزل من 
عند الله» وكان بحق هو أكبر المعجزاتء وأعظم الدلائل الدالّة على نبوّة سيدنا 
محمد لك لاسبّما وأنه تعالى قد تحدّاهم أن يأتوا بملثه؛ وتحدّاهم أن يأتوا بعشر 
سور من مثله» وتحدّاهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فلم يستطيعوا. 

وقد أخبر تعالى عنهم أئّْهم لن يستطيعوا لا هم ولا من سيأ بعدهم. بل 
وأخبر تعالى أنه لا قدرة لجميع الخلق على أن يأتوا بمثله ولو تظاهروا على ذلك 
بقضّهم وقضيضهم؛ قال تعالى: لوَإِنْ كه في رَيْبٍ يتنا َل عَبْدَِا فوا 
بسُورَةٍ مِنْ مِفْلِِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّدِإِنْ كُنثُمْ صَاوِقِينَ * فَإِنْ [ 
اعلوارا تمكو القرا ار اي لوقه امش والفخارة أيذث إلكاورين» 
[البقرة:+4-1؟]» وقال جل وعلا: #قُلْ لَيِنْ اجْتَمَعَتْ ث الإنسٌ وَاجَن عل أَنْيَأَنُوا 


-_ 


بِوِثْلٍ هَذًا القَرْآنٍ لا ينو بوه وَلَوْكَانَ بَعْضْهُمْ ِبَعْضٍ ظَهيرً 14الإسراء ما 


الثاني ا 0 قة لنزول القرآن» وذكر بعض التفصيلات 

لدقيقة ها؛ ى! في قصتي موسى ويوسف ككف وخبر أهل الكهف. وذي 

القرنين» وشأن موسى والخضر ئَلِككَِدَ والإجابة عن تحديات أهل الكتاب في 

سواهم للنبي ## عن مثل تلك الأمور» في الوقت الذي لم يكن الرسول 

## على عهد بالقراءة والكتابة» ولا كان مختلطاً بأهل الكتابء ولا 

بالقصّاصين وحملة الأخبار» قال تعالى: وما كُنتَ تدلُو من قَبِْهِ من كِتَابِ 
ع2 


9 ل 0م اي كمس ر فهو بس" برس « روت # . وه لَذده 
وَلا نخطه بِيَمِينِك إذا لارتابَ المبطلون * بل هو أيّات بينات في صدور ا دين 


4 


3 فر و 5 > مو 
أوثُوا الْعِلْمّ وَمَا يجْحَدٌ بآيَاتنَا إلا الظَالونَ! [التكبرت:.:-45]. 


الثالث: الإخبار عن المغيّبات التي ستكون في المستقبل» ما لا يمكن الإطلاع 
عليه إلا بواسطة الوحي؛ ومن ذلك قوله تعالى: #الم#غْلِبَتٍ الرُّومُ # في 
أَدْنَى الأَرّض وَهُم من بَحْدِ غَلَِهِمْ سَيَْلِبُونَ * في بضع سنينَ#الروم:»- 
اا 0 
الحَرَامٌ إن ماء الله آمِيِينَ خُلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا 


- 


ا جد 


تحخَافُون #الفتح:7]» ونحو ذلك كإخباره بها سيئول إليه حال كبار قريش كأبي 


لهب, وأبي جهلء والوليد بن المغيرة» والأخنس بن شريق» وغيرهم تمن 


)١(‏ القراءة المتواترة المشهورة هو ضم الغين في (غلبت) وفتح الياء في (سيغلبون)» وهذه القراءة توافق ما هو مشهور من 
أن سبب نزول الآيات أن المشركين كانوا يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان 
المسلمون يحَبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتابء فلءًا بلغ أهل مكة أن الملك كسرى هزم جيش الروم 
سر لذلك كفارٌ قريشء فبشّر الله المؤمنين بأن الروم سيغلبون الفرس في قادم الأيامء فلم| كانت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذلك كثير من قريش . 
والذي نراه أن مثل هذه الرواية محل نظرء إذ أن تبشير المؤمنين بنصر الروم على فارس لايدل عليه سياق الآية» 
حيث قال تعالى :لوَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ انون #بتضر لله يَنضُرٌ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِِرُ الرَّحِيمُ وَعْدَ الله لا ِف الله 
وفتفوقية أل اثاس لابتلثرة ل[ الررم :اسك العام أن وعد الله بالنصر لا يكون إلا لرسله وأوليائه» قال 
تعالى: إن لَتََضْرُ رُسُلَنَا وَالَِينَ آمَنُوا في الحيَةٍ الدّْيَاوَيَْمَيَقُومٌ الأَّهَاةُ4[غافر:١‏ 5]» وقال تعالى:وَلَيصُرَنَ الله 
من يَنصُرٌه إنَّ الله َقَوِيّ عير [الحج: ٠‏ ]؛ فدلٌ ذلك على أن المراد في الآية هو تبشير المؤمنين بها سيكون لهم من 
الغلبة والنصر على الفرس والروم لوَيَْمَِذٍ يفرح الؤْمنُونَبَِضْرٍالله4» وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر أنهم قرأوا الآية بفتح الغين في (غلبت) وضم الياء في (سيغلبون)» وهذه القراءة إن 
صحّت فهي شاهد قوي على ما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 
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توعٌدهم القرآن بالعذاب, وماتوا على شركهم» ولو أن أحداً منهم أسلم 
لكان في إسلامه تكذيب للقرآن. 
الرابع: احتوائه على الكثير من المعارف والعلوم الإنسانية والتطبيقية التي لم 
تعرفها العرب في عصر النبي أل ولا بعده. واشتماله على التشريعات المنظّمة 
لحياة الناس. 
الخامس: إخبار القرآن عن حقائق علميّة م يعرفها العالم إلمع تقدم العلوم وتطوّر 
الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ كإخبار القرآن عن مراحل تطوّر الجنين» ودوران 
الشمس حول نفسهاء وقانون التزاوج في النبات وسائر المخلوقات.. إلخ. 
أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم في حين أنه نزل قبل مئات السنين؛ إلا أنه ما 
زال وسيظل إلى أن تقوم الساعة غضًا طريّّاء تردده الألسنء ويُتلى في المحاريب» 
وسيبقى القرآن الكريم معجزاً للعرب وللعالم بأسلوبه ومعانيه؛ وبهدايته 
وتشريعاته» وبعلومه وأسراره التي تتكشف أسرارها يوماً بعد يوم» مصداقاً لقوله 
تعالى: لسَتْرِمْ آيَاتنَا في الْآقَاقٍ وف أَنْفْيِهِمْ ب هم أنه ل م 
والقرآن الكريم هو الكتاب الحق الذي الآ يِه الْبَاطِلُ من ين يَدَ يَدَيْهُ ولا مِنْ 
حَلْفِهَِِيلٌ مَنْ حَكِيمٍ بيد انصلت:41]» والقرآن كتاب ومنهج صالح لكل 
زمان ومكان على اختلاف الناس في أفكارهم وعقوهم وأفهامهم. 
وهو آخر الكتب السماوية جاء مصدّقاً لما سبقه من الكتب السماوية لما فيها 
من أصول الشرائع وأمهات الأخلاق» وهو ناسخ لما عدا ذلك من التفصيلات 


00ت 


0 تعال: #وَأَنرَلْنَا إِيِْتَ الِْتَابَ بالق مُصَدَّفَا يَابَيْنَ يَدَيْهِمِنْ 

لَكِنَا تاب وَمُهننً ع حك جنل اله ولي 2 تع أَْوَاءَهُمْ عَنَ) جَاءَكَ مِنْ 
ررك جم بك وده وَمَنْهَاجا نك [لمائدة:41]. 

والقرآن الكريم إلى جانب ذلك اختصٌّ بخصائص لا توجد في غيره» فهو 
منزل من عند الله بلفظه. ى) أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. تون الله حفظه 
بنفسه» ولم يوكل ذلك إلى أحد من خلقه» قال تعالى: لإإِنًا نَحْنُ ترَْنَا الذَكْرَ ونا 
لَهُ حَافِظُونَ [الحجر:ه]. 

والسرٌّ في ذلك أنه لم يكن محتكراً في أيدي طائفة معيّنة حتى يتطرق إليه 
الشكء بل بقي شائعاً بين المسلمين يتلونه» ويتعلّمونه؛ ويعلّمونه» منذ نزوله على 
النبي ل إلى اليوم وإلى ما شاء الله» إضافة إلى ما أودع الله فيه من نور وهدى 
مالت إليه القلوب» وقامت لخدمته الأجيال» ولقد كان للقرآن الكريم الدور 
الأكبر لأكبر حركة فكريّة اجتماعية عرفتها البشرية حتى يومنا هذا. 


كتاب الهدايي الربانين 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي أرسله على رسوله الآمين» ونبيه الكريم 
هدى ورحمة للعالمين» فهو كتاب المحداية الربانيّة» وسفر السعادة الأبديّة» وقانون 
الفضيلة» ودستور العدالة» وهو روح هذه الآمة الذي يحفظ لها حياتها الكريمة» 


-71ا- 


وأفعالهاء وما فضلت هذه الآمة على سائر الأمم» ولا فضل هذا الدين على سائر 
الأديان؛ إل بمعجزة الدهرء وآية العصور والأزمان» معجزة القرآن الكريم, إذ 
هو كتاب هداية» ومنهج حياة» بين الله فيه للناس ما يجب لهم وما يجب عليهم» 
وما يحل لهم وما يحرم عليهم؛ وما من صغيرة ولا كبيرة يحتاج الناس إليها إلا 
لوليا نظ قله وبرسهي ا يناه فقول العا ' «كِتَابٌ أُحْكِمَث آياثه نه ُصَّلَتْ 
من لَدَنْ كيم حب رٍ1#نصت:11» ويقول تعالى: لوََرِْنا عَلَيْكَ الْكِتَاب تبان لُكل 
شَيْءِ وَهُدَّى وَدَعهٌَ وعدي الفتلية * [الأنعام:4*]» وفي الحديث عن علي كيه 
للحيو ريو :183 مرك بار ككره وتيت بزل 
ل : كاب اللَّهِ فيه َب ما 5[ ُمْ؛ وَحَبَمَا َعْدَكُمْ؛ وَحَكُمُ 
مَا نكم وَهْوَ لقصل لس بهل يرن بار قصَمَهُللَُّ وَمَنِاَمَى 
اهُدَى في عَبرِهِ أَصَلَهُ اللّكُ هُوَّ حَبْلُ الله اين وَهُوَ الذّكْرُ الكِيمُ وَهُوَ 
لصَرَاط اميم وهو الذي لايع به الوا وَلا تس بو لين وَلايَفْيع 
نه العلا وَلا يلق عَنْ كَثْرَةِ الرَُ وَلَا تَنْقَضيٍ عَجَائَبكُ هُوَ الذي آيَْتهِ الجن إِذ 
ار سَمِعْنا قُْآنَا عجَبًا يَمْدِي إِلَ الرّشْدِ مَنْ قَالَ به صَدَقَ 


ع 
وَمَنْ عَمِلَ به أجرَ وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَبْهِ هُدِيَ إل صِرَاطِ 


200 2 
1 


0 ثب مر 
9 


وَسِرَاجاً لآ يبو 0-7 وَبخْراً لأيُدْرَكُ قنز وْهاسا لاقل بلق (النعاما زا 


)١(‏ رواه الإمام أبو طالب والترمذي. 
115 


- ع 
سقامة وَعِرَاً لآ م صائك وَحَقَاً اتدل أَعْوَانهُ. 


6م رومو راقو م وو ا ا 6 
لهو تمان الأبكان ويحبر سل وتتابيغ الها وَبَحَورَه وَرِيَاض العَدَلٍ 


اعدو 


وَعُدْرَائُهُ وَأَنَاقُ الأشلآام وَبُْيَائْهُ وَأَوْوِيَةُ الم وَغِيطَانُكُ وَبَحْرٌ لأَيَنْرِفُهُ 
عزف ل ور 74 9 عاك 2١‏ 

لفون وعْيُونٌ لينضِبهَا ونه وَمَتَاهِل لأيَِضْهًا الْوَارِدُونه وَمتَازِلُ له 

غيل نكما انون َأَعْلهمٌ لأيَعْمَى عَنْهَا السَّايْرُونَ وَآكَامٌ لآَيجْورُ عنْهًا 


6 1 
انا صِدُون)»” 0 


ويقول فيه أيضاً: : «وَاعْلَمُوا مدا الْقُْآنَ مُوَالنَصِحُ الّذِي لايَعْشُء 


افاي الذي لا الخدت الل لابكرث وماخالس علا الشراة أعد 


01000 


إلا كَامَ عَنْهُ بِزيَادةٍ َو نْفْصَانِ زِيَادةٍ في مُددى أو نُقْصَانِ مِنْ عَمَّى. 


وَاعْلَمُوا أنه لبس عَلَ أَحَدٍ بَعْدَ الُْرْآنِ من فَاقَتَ وَكَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ 


0 


2 


١ 


3 2 2 0 


عي تقر ون اوليك واتارا يوغل زاكر قَِنَّ فيه شِفَاءً مِنْ أكْيرِ 


أ 


م مو 


الدذافة وشو لكف وَالقَاق» وَالْعَيُ وَالصَّلَالُ» فَاسْأَنُوا اللَّهَ بك وَتَوَجَهُوا إِلَبْهِ 
كوول كنار ابوكلتة نما َوه الْعادٌ إل اللَّهِتَعَالَ بوئله. 


ب مز سين © 9 ةم 000 اه < م ح . 5 
شفع فيه وَمَنْ كح به القرآن يَوْمَ القِيَامَةٍ صدق عليه فإنه يُنَادِي مُنَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 


.)١98(مقر نبج البلاغة» ج21 < خطبة‎ )١( 
م‎ 


حَرَئَهِ وَأنْبَاعِهِ وَاسَْدِلُوهُ عَلَ رَبَكُمْ وَاسْتَنْصِحُوهُ عَلَ أنْفْسِكُمْ وَاقَمُواعَلَيْهِ 
آرَاءَكُمْ وَاسْتَفِشُوا فيه أَهوَاءكُةْ)”". 

وللإمام القاسم بن إبراهيم الرسيي (ع) رسالتان في مديح القرآن: المديح 
الكبير» والمديح الصغير» اشتملتا على الكلام في بيان فضل القرآن ومنزلته» وبيان 
واجب المسلمين نحو قرآنهم وكتاب ربهم؛ لا غنى لطالب العلم من الرجوع إليهما. 

هذا وفضائل القرآن الكريم أكثر من أن تحصىء ويكفي في ذلك ما وصف به 
الحق تبارك وتعالى كتابه الكريم بأوصاف تدل على فضله. وتبيّن منزلته» حيث 
الله شارك وغال تور وذكر ا وروساء وشقاف ولف ورفة ووصقة 


ع 


بأنه أ 


حسن الحديث» وقال عرٍّ من قائل في بيان قدره وقوّة تأثيره: #لَو أَنرَلْنَا هَدًَا 
الْقَرْآنَ عل جَبَلٍ لَرَأَُ تَاشِمًا مُمصَدَّعًا مّْ حَدْية الله وََذْكَ الأَمْتالُ نضْرِيها لئاس 
َعَلَّهُْ يَفَكُونَ لمث ر:11]» وقال وهو أصدق القائلين: #قلا ال بِمَوَاقِع 
جوم * وَإِنَّهُ سم لَْ ْلمُونّ عَظيمْ * إل لعرْآنٌ كيم * في كتَابٍ مُكْنُونٍ * ل 
كله إلا السوروة 2 كول وت الْعَالمَينَ #[الواقعة:ه/-و/] ١‏ 

فأي حديث أعظم من هذا الحديث؟» وأي كتاب يدانيه في فضيلة من 
فضائله؟» وإِنّه لا موازنة ولا مفاضلة بين كلام الله وكلام البشر» بل لا موازنة 
ولا مفاضلة بين هذا الكتاب وبين غيره من الكتب السماوية كلها. 


" فالقرآن الكريم كنز عظيم؛ فيه كل ما يحتاجه الفرد ليصبح كما يحب الله 


.)١1/7(مقر نبج البلاغة» ج١» خطبة‎ )١( 
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ويرضىء وفيه كل ما تحتاجه الآمة للخروج من النفق المظلم الذي تسير فيه» فهو 
يصلح لأن يكون بمثابة مشروع لأعادة الحياة إلى روح الأمّة» والنهوض بها من 
كبوتها التي طالت. 

ولقد أكرمنا الله عز وجل وتفضّل علينا بهذا القرآن» وأرانا كيف يمكن أن 
يكون القرآن هو ذلك المشروع الذي تحيا به الآمة» وينهض بباء ويبني مجدهاء 
ويعيدها إلى سيرتها الأولى. 

ومع تيسّر القرآن للجميع إلا أن غالبية الأمة - إِلأْمن رحم الله - قد هجرته 
وأعرضت عنه؛ ليصدق فيهم قول الله عز وجل: #وّقال الرَّسُولَ يَارَبٌ إِن 
قَوْمِي دوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا4 [الفرقان::“] وكان من سوء حظ المسلمين 
ْم انشغلوا عن تدبّر القرآن وفهمه إلى أمور أخرى أبعدتهم عن الاستفادة من 
القراث والترود من عدي" 


فَأمّا علماء أصول الدين وعلماء الكلام فقد اقتصر بحثهم على ماهيّة القرآن» 
وكيف هو؟» وهل هو قديم أو حَُرّث؟ مخلوق أو غير مخلوق؟» حتى جعلوا هذه 
المبآلة آصلا من آصول الذين دوركنا من اركان الأبران” 11 


)١(‏ عن كتاب (العودة إلى القرآن كيف ولماذا؟) للدكتورمجدي الملالي "بتصرّف". 

)١(‏ تعمّدنا عدم ذكر مسألة خلق القرآن في ثنايا هذا البحث؛ لأنْ هذه المسألة في اعتقادنا غير ذات جدوى» 
باعتبار أنها ليست محل تكليف, ولسنا مساءلون عنهاء هذا مع ما نعتقده بأنْ القول بِقِدَم القرآن وأنّه غير 
تخلوق. كلام سفسطائي ينكره الواقع؛ وتكذّبه الأدلّة الواضحة التي لا ينكرها إلآّمتعضّب أو جهولء إذ 
أن القرآن الكريم ليس محل استثناء لما اشتمل عليه قوله تعالى: #الله حَالِقُ كُلَّ نَيْءِ4. ثم إِنَ الله عز وجل 
قال في القرآن: أنزلناه» وفصّلناه» وبيّناه وجعلناه ونحو ذلكء وقال: #إما تأنيهم ن وكرئن يتم ُخْنث إلا 
اسْتمَعُوهُ وَهُمْيَلْعبُونَ4[الأنبياء: 417 وقال: #امَاتَسَحْ وِنْ آئة أو ِهًا ئَأتِ بِكَبْر منّْهَا أو وئِْهَا4[البقرة:7١‏ فلم 

حو 


وأمّا علماء التفسير فقد أشغلوا القارئ للقرآن عن فهم مقاصد القرآن 
وغاياته السامية بمباحث الإعراب» وقواعد النحو. ونتكت المعاني» 
ومصطلحات البيان» وقراءات القرّاءء وجدل المتكلمين. وتخريجات الأصوليين» 
واستنباطات المجتهدين والفقهاء المقنّدين» وتأويلات المتصوفين» وآراء 
الفلاسفة والباحثين» وتعصّبات الفرق والمذاهبء بالإضافة إلى ما داحلٌّ تلك 
التفاسير من حشو الكلام» وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات» وأخبار 


وأمّا الفقهاء فكانت مباحثهم دائرة حول الجدل في دلالة آيات القرآن» هل 
هي قطعيّة أم ظنيّة؟» وما هو المتشابه منها وماهو المحكم.ء واقتصر- بحثهم 
وتأمّلاتهم في آيات الأحكام» واختلفوا في عددها فقيل أنها مائة وعشرون» وقيل 
مائتان» وقيل أكثر» وأوصلها بعضهم إلى خمساثة آية» وهي التي يلزم المجتهد 
معرفة معانيها ودلالتها دون غيرها من الآيات!!. 


وأمّا علماء الحديث والمتسمّين بأهل السئة فقد انشغلوا بالأحاديث ورواتها 


هذا مع ما اشتمل عليه القرآن من ذكر قصص الأنبياء» وأخبار الأمم السابقة» ىا أنه نزل منجّماً بحسب 
الأحداث والوقائع» على نحو قول الله عر وجلّ: لاسَيَقُولُ السَّهَاء مِنَالنَّسِ مَا وَلأهُمْ عَن قِبْلَيهمُ الَبِي كَانُوا 
عَلَهَا4» وقوله تعالى: لاد سَمعَ لفل الي جاو ني رَوْجهَا وَتَضتكِي ِلَ لله4» وقوله تعالى في شأن زواج 
النبي أ بزينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة: لأثَكَا قَصَى ريد مّنَْاوَطَرًا رَوَجْنَاكَهَاك» وقوله 
تعالى: لوَإذْ أَسَرّ الب إل بَحْضٍ أَرْوَاجهِ حَدِيًا ََبَآثْ به وَأَظْهَرَه الله عليه عرف بَعْضَهُوََعْرَض عن بَعْض قََتبَآهَا 
بقلت من بها قَلَتَنَ المي الخيئ4» فهل كانت مثل تلك الأسياء والوقائع وأمثالها قديمة حنى يقال 
بِقِدَم القرآن الذي أخبر عنها؟ !» سبحانك هذا ببتان عظيم. 

5 0 


ومرويّاتها عن القرآن وقراءته. وعن فهم أحكامه وأسراره' '» وقدّسوا السئّة 
حتى جعلوها حاكمة على القرآن» وساقهم ذلك إلى تأويل بعض آيات القرآن با 


القرآن من آيات صريحة واضحة. 


وأما الأمراء والولاة فاكتفوا من القرآن أن يفتتحوا به الاحتفالات في 
المناسبات الرسميّة» وأن يتلى في الإذاعات والقنوات عند الحداد على موت ملك 


وأمّا العامّة -إلآً من رحم الله- فقد اكتفوا من القرآن بالتبّك به بوضعه في 
الرفوفء وتعليقه في الجدران» وتزيين البيوت والسيارات والمكاتب بطبعاته 


الفاخرة» وبعض أياته المكتوبة على لوحات جميلة» واكتفوا من القرآن بقراءته في 
رمضان فحسبء وتلاوة ماتيسّر لهم منه في سائر الأيام على الآأموات والمرضى. 


)١(‏ وقد فطن السلف من الصحابة والتابعين إلى هذا الخطر العظيم, فنهوا عنه» وحذّروا منه. ومن ذلك ما 
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. عن علي علد أنه خطب فقال: «أعزم على كل من كان 
عنده كتاب إلا رجع فمحاه. فإنم| هلك الناس حيث تتبّعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم». 
وروي عن علقمة أنه لقي صحيفة مكتوب فيها حديث من أحاديث أهل الكتاب» فانطلق بها مع الأسود إلى عبد 
الله بن مسعودء وقالا له: هذه صحيفة فيها حديث عجيب. فقال: هاتهاء ثم أمر جاريته أن تأتي بالطست» وسكب 
تروااماف وسمل برها بيده ويقول: لاتضة تنص عَليق التق القشسر #4 فالا انظر البوااقان فيا سدينا 
حسناًء فجعل يمحوهاء ثم قال: (إن| هذه القلوب أوعية» فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره». 
وعن عامر الشعبي» عن قرظة بن كعب أنه خرج مع بعض الصحابة يريدون العراق» فمشى معهم عمر بن 
الخطاب إلى خارج المدينة» ثم إنه ودّعهم فقال: ١إنكم‏ تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدّوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم, جرّدوا القرآن» وأقلّوا الرواية عن رسول الله #له» امضوا وأنا شريككم»» فلما قدم قرظة 
على أهل العراق قالوا: حدّثناء قال : نهانا عمر بن الخطاب. 
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وجهل المسلمون أو تجاهلوا أن القرآن الكريم منهج حياة جاءهم هبة ربّانيّة 
ومنحة إهيّة من إلههم الخالق العليم رحمة منه وفضلاً ليعينهم على السير في 
الحياة بها يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة» فكانت النتيجة الحتميّة أن تلاشى 
ما بناه الجيل الأول من سلفهم من مجد وعزء وصرنا نحن المسلمين وللأسف في 
مؤخرة الأممء لا قيمة لنا ولا وزنء ولاالموقعنا مكانة» ولا لوجودنا اعتبار. 


لذلك كان لا بد لنا من عودة حقيقيّة إلى القرآن» فننشغل به. ونتلوه حقٌ 
تلاوته» في صلواتناء ومبجّداتناء وسائر أوقاتناء وأن نتدبّر آيات القرآن الكريم» 
ونين معه حي سار» وتعمل ب] دلنا عليه قدر استطاعتناء وعن د ذلك سيعغوة 
لنا بإذن الله تعالى مجدنا الزائل» وكرامتنا الضائعة» وديارنا المسلوبة» ويتحقق 
بإذن الله عرّ وجل ماوعد به عباده المؤمنين» وأولياءه المخلصينء, قال تعالى: 
وَعَدَ الَّهُ اين آمنُوا نكم وَعوُواالصَايكَاتٍ نتَخلُِم في لض كما 
استَخف الَِّينَ من قَبلهمْ وكيم ئنَّ هُمْ وِيتَهُمُالّذِي ارْتَضَى م وَلِيسَدَنّهُم من 
بَعْدِ حَوْفِهِمْ م متاك [النور:هة]» وقال وهو أصدق القائلين: وَصْسنٌ الله قن 
ينصرْه إن اله لوي عَزِيرٌ * الذِيَ إن مَكناهُ في الأَرْض أَكَاهُوا الصَّلاة وَآنَوًا 


2 


الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمَعْرُوفٍ وَحبْوْا عَنِ الك وللوغاقة الأَمُورِ14المم: 22د 


)١(‏ حول هذا الموضوع يراجع: مقدّمة تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء وكتابي: (العودة إلى القرآن كيف ولماذا؟)» 
و(تحقيق الوصال بين القلب والقرآن) للدكتورمجدي المحلالي. 
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النبي الخام 


شاءت إرادة الله تعالى أن تكون الرسالات السماوية التي أنزطا الله وبعث بها أنبياءه 
وأنزل مها كتبه عبر الأجيال المتعاقبة؛ رسالات إصلاح وهداية» وكانت كل رسالة من 
الرسالات السماوية تأت مكمّلة لما قبلها من الرسالات ومتمّمة لها. 

ولقد ظلت البشريّة على مدى قرون طويلة تكابد الشقاءء» وتتخبط في 
الظليات» وتعيش في مستنقع الجهل والتخلف والانحطاط؛ حتى أذن الله عر 
وجل أن يرفع عن بني الإنسان غياهب الظلام؛ وأن تنقشع عنهم سحائب 
الجهل والضلال» فأرسل للوجود نوره الذي أضاء الكون بنور العلم والحكمة» 
وذلك بأن أشرقت فيه شمس محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله» فكان من أكبر نعم الله على خلقه» ومن أعظم مننه على عباده؛ أن بعثه فيهم 
يكار وتذير 1ف وذاعيا إلى اللط يا ذنهتومير اجا مدر 

فأنقذ الله البشريّة من هلاك محقق, وأخرج الإنسانية بمبعثه من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد. ومن ظلال الباطل إلى هداية الحق» ومن مزالق العمى 
ارج اهدى والرشاه يقول لجان * هم و لدي يعت فى الأكين شولا 
الج يا فج 1 1 ل ا 0 
في ضَلالٍ نٍ * وَآكَرِينَ مِنْهُمَْيَلْحَقُواِمْ وَهُوَالْعَزِرُ المكِيمْ * وَيِكَ 3 
مَضْلّا ل 
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سبحانه ل 0 
رِصْوَائهُ شْبْلَ السّلآم وَتحْرِجهُم مّنِ ال 
مُسْتَقِيم 1#المائدة:ه١-17].‏ 
ومامن شك أن محمد بن عبدالله #لك هو أفضل الرسل مكانة» وأعلاهم منزلة» 

بدليل أن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء والرسل بالإيهان به واتباعه إذا بُعث فيهم» 

و الع و ا و 

: كلق امك لز روز ره 


3 


نا َاقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنأْمَعَكُم منَ 


تنكم من كاب وَحِكْمَةٍ نم جَاء 
لَ أقرَرثموَأحَذثم عل يا 
اشَاهِدِينَ4الاخاد :6 وقال تعالى: وذ قََلَ عِيسى ابن مَْيميَا كي إشرايل إن 
رَسُولٌ الل إِلِيَكُم مُصَدٌ 7 مصنَما يمن لبي ين بشي اضف م 
مين #[الصف:»]. 


َي 


مد قل جَاءهُم ب بِالْيَاتِ َالُوا هَذّا سخْد 
فدل ذلك أن بيدا عرد لكان فكرا بتبيخ سائر الأنبيتاء والمرسلين 


وأنهم جميعاً كانوا مأمورين باتّباعه والتسليم له وفي ذلك يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «لَوْ كَانَ مُوسَى عَبا مَا وَسِعَهُ إلا 
2 4 
اتباعى) . 

ومن هنا ندرك سرعظمة النبي الأعظم #لّك» وهو أن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله» ولفظه: أن عمر أتى النبي 49 فقال: إنا نسمع أحاديث من 
اليهود تعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: ١أَممَهَوّكُونَ‏ أَننمْ كه تمَوَّكَتٍِ الْيهُودُ والنصَارَى؟ لَقَدْ جِنْنَكُمْ با 


5 وَلَوْ كَانَ مُوسَى حا مَا وَسِعَهُ إلا انباعى» 
ع4 قات 


اصطفاه رحمة للعالمين» واختاره رسولاً إلى الناس أجمعين» وبعثه بدين الإسلام 
الخالد الذي أكمل الله به دينه» وأتم به نعمته على الناس» وجعله خاتمة الأديان 
والرسالاات. 

ومن المعلوم أنْ الصفات الحميدة والخصال الكريمة التي اتصف بها 
النبي #ل هي ولا شك فوق وصف الواصفين» فقد بلغ الرسول # أوج 
الكمال البشري» حيث اجتمعت فيه خصال الجمال والكمال التي لم ولن تكون في 
غيره» فكان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الإنسان الكامل في حَلَقَه 
وصورته؛ والكامل في خلّقه وسجاياه» والكامل في أدبه وسيرته» وفي عقله 
ومنطقه. وفي كل جانب من جوانب شخصية الرسول #ي تبرز معاني العظمة 
والرقي» فلم يرّ الرائي قبله ولا بعده مثله قطء ولقد كان ذلك محل إعجاب 
الشعراء والخطباء والبلغاء الذين امتلأت بطون الكتب من مدائحهم وإطراءاتهم 
ووصفهم للنبي ##للك منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة» 
ومن ذلك قول حسان بن ثابت في قصيدة يمدح بها المصطفى © حيث قال: 

لعفيو اك قر بيط عبن وَأعَكْل متك ل تلض النسناة 

تق عو د شف انو اقيم كد 


وقال غيره: 

كَمْلتْ اسه فَلَوْأهدىالسنًا للبَنْرِعنْدَعَامِهِ سف 
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وَعلى تَمَنْنٍ وَاصِفِيه بوضَفِه يَفنَى الزْمَانَ وفيّه مالم يوضَفِ 
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وتتجلٌ عظمة الكال المحمّدي في الآنى”" 
١‏ - كرم الأصل وطيب المعدن: 
فقد ولد #يك من أشرف تيد وأكرم أصلء بلا جدال ولا فصل؛ فكان نخبة 
بني هاشم وصميمها وأشرفهاء لم يلتق أبواه على سفاح قطء ول يزل الله ينقله من 
الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة» صفيًا مهذباًء لا تتشعب شعبتان إلا كان 
ارام روه حير ترك رن وناك رار اعرد دنا اضيا ود و01 
عليه وعلى آله: إن لَه اصْطقى كِتَنَ من وَلدِِْماعِيلَ» وَاصطَقَى ‏ ريشا مِنْ 
كِنَانَةَ وَاصْطَفَى منْ شرَيٍْبَنِي هَائِم؛ وَاضْطَفَان مِنْ بَّتِي هاما وفي 
رواية :إن اله عز وجل ححلقٌ اللَ»فَاَارَمِنَ اقبي 651 وَاخَْرَ من بي 
الوإلترك وسار ون لحرت لضي و لوول تقر انكر رازو اونا 
بي هَاشِمء وَاختَرَنٍ من بَنِي هَاشِمء كَنَا ِنْ خيارٍ إل خَارِ'". 
وقد اختار الله نبيّه محمداً ## واصطفاه في هذا النسب الطاهر» كما اختار من 
قبله من الأنبياء واصطفاهم من أعلى الناس وأشرف الأنساب؛ حتى لا يعيّرهم 
أحد بنسبهم, أو يطعن في أصلهم. 
١‏ - حكمته ورجاحة عقله: 


فقد بلغ الرسول #لك من كمال العقل وسموٌ الفكر الغاية القصوى التي لم 


)١(‏ المصادر: (محمد الإنسان الكامل) للسيد محمد علوي المالكي» و(خاتم النبيين) للشيخ محمد أبو زهرة» و(الرحيق 
المختوم) لصفي الدين المبارك فوري. 
(7) رواه أحمد» ومسلمء والترمذيء وأبويعلى» عن واثلة ب بن الأسقع. 
() رواه الطبراني في الأوسطء والحاكم في المستدرك» عن عبد الله بن عمر. 
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متها اعوسواة» وماكز افو العقل ق سنالك توافرق مين عبن الف 
ولولم ينزل عليه الوحي لكان صلوات الله عليه وعلى آله قادراً به| منحه الله من 
عقل وحكمة أن ينشئ دولة» وأن يقيم مجتمعاً مدنا فاضلاً ولقد علمت قريش 
بكمال عقله وقوّة إدراكه» ولذلك ارتضت به حكاً وهو لا يزال شابًا يافعاً يوم 
أن أعادت قريش بناء الكعبة» واختصموا فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه. 
حيث ادّعت كل قبيلة أنها الأحق بذلك دون سواهاء واحتدم الخلاف بين قبائل 
قريش وبطونهاء وكادت الحرب أن تنشب بينهم» وارتضوا بعد ذلك على أن 
يحكموا بينهم أول من يدخل عليهم» فكان الداخل عليهم هو محمد بن عبد الله 
له فقالوا: رضينا بالصادق الأمين حكً. فقال لهم رسول الله -# هلم إليّ 
بثوبء فلا أتوا بالثوب أخذ الحجر الأسود ووضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه» ففعلواء فلما وضعوه جوار الكعبة حمله بيده 
ووضعه في موضعه. فسلَّموا لحكمه؛ وارتضوا بفعله. 

ويتجل كمال عقله وحكمته في مواقف كثيرة ومواطن متعدّدة لايسع المجال 
لسردهاء ومن ذلك أن شابًا جاء يستأذنه في الزناء ققال له الرسول 49: 
«أترضاه لأمك أو أختك أو إبنتنك؟» فقال: لا. قال: «وكذلك الناس يكرهونه». 
فما كان من الشاب إلآ أن تاب وعزم على أن لا يعود إلى الزنا. 

وبهذا العقل الحكيم نشر الرسول ## دعوته على أساس من الحكمة 
والموعظة الحسنة» وأدار الرسول يك دولة الإسلام التي قامت على حكم الله 
وكتليق اقترفيه وأناذ القازلة اتوي يعيكة والش عل بزاع ميك روفاد 
حربيّة وخبرة بأساليب الحروب وحسن إدارة الجيوش» وسياسة للأمور مع 

ذو وت 


الأصدقاء والأعداء بشكل لم يعهد له مثيل» واستطاع في فترة قصيرة أن يقضي- 
على الشرك في جزيرة العرب» وأن يقوّض دولتي الفرس والروم, في حين أنه لم 
يكن قد تعلّم الفنون الحربية ولا النظم السياسيّة في مدرسة ولا كليّة. 
- رحمته بأمّته وحرصه على هدايتها: 

فقداكاة ا ا ا 0 
الرحمة بلغت نسقها الأعلى في شخصيّة النبي له الذي أرسله الله رحمة للعالمين» 
ولقد شهد الحق تبارك وتعال للنبي 4# بها كان عليه من الرحمة والشفقة على 
أمته في مواضع كثيرة من كتاب الله الكريم» فقال تعالى: #الَقَدْ جَاء كُمْ رَسُولٌ مّنْ 
أَنفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَْنَمْ حريصٌ عَلَيْكُم بِالؤِْنِنَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) التربة:101]» 
وقال جل وعلا: كبا رَحْمَةِمّنَ الله لِنتَ هُمْ وَلَوْ كُنتَ قَظًا عَلِيظ الْقَْبٍ لأَنَقَضُوأ 
ور 011 وقال سبحانه: أقَلَعَلكَ بَاحِعٌنَفْسَكَ عَلَ آنَارِهِمْ 


0 


إن 2 يو مِنُوا ذا الْدِيثِ سف [الكيف 1 


ولقد كانت سيرته مع الناس نموذجاً للرحمة والشفقة» ومثلاً أعلى للعطف 
والحنان» فإنه لا كذّبه أهل الطائف وسلّطوا عليه سفهاءهم؛ ورموه بالحجارة 
حتى أدموه» نزل عليه جبريل تَيِتنه فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك 
لك وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره با شئت فيهم. ثم ناداه 
ملك الجبال فسلّم عليه ثم قال: يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك 
لك. وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بها شئتء فإن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «بل 
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أرجو أن يخرج من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا»» وكان ذلك 
قبل المهجرة . 

ولواافترضعا أن الرسوك 90 وقق ذلك لوقف لعندوه وشتحقه فاق ب( 
قد وقف موقفاً آخر بعد أن رجع #له من حنين ومعه اثنا عشر ألف مقاتل» 
وتوجّه إلى الطائف لقتال من شرد إليها من حنين» فحاصرهم بضعاً وعشر-ين 
ليلة» وقاتلهم قتالاً شديداً» فلم يظفر بهم فانصرف عنهمء فلم| انصرف قال له 
بعض أصحابه: ادع عليهم. فقال #:«اللَّهُمَ له تَقِيِمَا وَأْتِ ببِمْ)؛ ومثل 
ذلك ما قاله يوم أحد؛ وقد كُسرت رباعيّتهه وججرح وجهه. وهُشّمت البيضة على 
رأسه. فم| زاد على أن قال: «اشْتَدّ عَضصَبُ الله عَرَ وَجَلَّ عل قَوْم كَلَمُوا وَجْهَ نيا 
ثم مكث ساعة» ثم قال: «اللَّهُمَ افر لِقَوْمِي فَإِمَكم ودار 
5- زهده: 

كان ## أزهد الناس في الدنياء فلم يكن يدّخر لنفسه شيئاً نما كان يدر عليه 
من مال خديجة» ولا ما كان يحصل عليه من سهمه في الغنائم ونصيبه في الفيء 
وغيرهاء وقد فتحت عليه الفتوحات وجلبت إليه الأموال من كل مكان وهو 
معرض عن الدنيا زاهد في حطامهاء ولقد عرض عليه أن تكون له بطحاء مكة 
ذهباً فقال: «لَايَارَبٌَء وَلَكِنْ أَجُوعٌ يَوْمَا وَأَشْبّعُ يَوْمَاء فَِذَا شَبِعْتُ حيِذْتُكَ 
وَشَكَر تلكا وَإِذَا جَعْتٌ تَضَدَعْتٌ إِلَيْكَ ل . 


وكان لك يكره التنعّم والترفّه في الفراش» وفي المأكل والمشر_ب والملبس» 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي عن أب أمامة. 
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وغير ذلك» فكان ## ينام على الحصير حتى يؤثّر على جنبه؛ وكان يتوسّد 
بحشية من ليف وربها عرض عليه بعض أصحابه أو زوجاته إصلاح فراشه 
فبقول: امال ولد وَالَّدِي تي بد مَا َيل ومقلُ الدَيا إلا كراب سارف 
يوم صَائْفٍِء فَاسْتَظَلَّ تحت شَجَرَةٍ سَاعَةٌ مِنْ جار كُمَ وَاحَ وَتَرَكَهَا '. 

وكان 9ل لا يذ خر طيعاً نه واف اقخر قإف] يذغر لأهل وكات صر 
في مأكله على القوت الضروريء ويقنع منه بالبسير» ويقول: للح ازرّقْ آل 
مُحَمَدِفى الدّنيَا قُوئ0 7" وفي رواية: ١كَمَافاً»»‏ وكان غالب طعامه خبز الشعير» 
وق كرف مع الدمدد 

وغن ادن غياس :فال#ق امو ل قله دقفت إل عدت قال لزاللدها 
يسرني أن لآل محمد صل الله عليه وسلم ذهبا أنفقه في سبيل الله» أموت يوم 
أموت وعندي منه دينار» إلا دينارا أرصده لدين» قال: فهات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة» ولقد ترك درعه التي 
كان يقاتل فيها رهناً بثلاثين قفيزا من شعير ثم قال ابن عباس : لقد كان يأتي 
على آل محمد © الليالي» ما يجدون فيها عشاء. 

وسبب زهد النبي # على هذا النحو حتى لا تفتنه الدنياء أو تثبطه عن 
عبادة مولاه والاقبال عليه» وليكون في ذلك تسلية لفقراء المسلمين ومساكينهم 
يف عنهم ما يعانوه من الفقر والعوزء ولذا كان #له يقول: «اللَّهُمَ أَحيِي 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني وابن حبان وأبويعلى عن ابن 
() رواه مسلمء والترمذيء وابن ماجه. واد ل 
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مسْكيئاء وَ مني وشكيتاة وَاخْشْرق فى رُنرّة المناكن»" '. 
ل 0 
يدعو الرسول أمته إلى التقشّف والزهد وهو يرفل في الديباج والحرير. 


5 - صيره وشحجاعته: 


فلقد كان له امثل الأعلى في الصبرء ممتثلاً أمر الله عمز وجل حيث قال: 
فَاصيرْ كَاصرَ بر أَوْنُوا الْعَرْمِ من نَ الرّسْلٍ 1#الأحقاف :د]ء وقال: #وَاضير وَمَا 
صَبْئك إل لله وَلاكَرَنْ يهم وَلَكَك في ضَيْقٍ تا يََكُرُونَ) لسر :110 
وقال : #اذقعْ الي هي أَحْسَنْ كذ الذي يبتك وَبَبَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَل يم قي ##[النحل: 
ونحو ذلكء فكان صبره © في سبيل الله يفوق صبر الصابرين» وتحمّله 
لأذى المعاندين يعلو على تحمّل العالمين. 

ولقد كان المشركون جميعاً رجاهم ونساؤهم وصبياهم يتصذون له بالعداوة» 
ويقابلونه بأنواع الأذى» فكان ##لك يقابل ذلك بالصبر والمصابرة على نحو ما هو 


معلوم من حياته وسيرته. 

صبر على عداوتهم واستهزائهم وسخريتهم يوم أن جفوه وأنكروه وكذبوه 
ورموه بالسحر والحنون والكهانة وقالوا فيه وفي رسالته ما قالوا. 

وصبر على أذى الأقارب يوم أن آذوه وأصحابه وأهله وعشيرته 


١‏ رواه الترمذيء والبيهقيء والطبراني» عن عبادة بن الصامت. 
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عليهم حين أخرجوه من بلده وعادوه وحاربوه وتآمروا عليه. 

وصبر على أذى الأباعد يوم أن ذه ب إلى ثقيف يعرض عليهم دعوته فردّوه 
وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ورموه بالحجارة حتى أدموه, كما صبر على مخادعة 
المنافقين» وعداوة من جاوره في المدينة من اليهود» وغاظة وجفاء من وفد إليه من أعراب 
البادية الذين لا عهد لهم بدين» ولا معرفة لهم بخلق ولا أدب. 

وكذلك كان صبره ني ميادين الحرب وساحات القتال» فكان بذلك أشجع 
وهو ثابت في مكانه لم يتزحزح. 

وعن أنس بن مالك قال: فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قِبَلَ 
الصوت. فتلقّاهم رسول الله © راجعاً -وقد سبقهم إلى الصوت- وهو على 
فرس لأبي طلحة عريء في عنقه السيف. وهو يقول: «ل تُرَاعواء لم تُرَاعوا». 
الإمام علي بن أبي طالب تَِكَئاه: «كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم. اتقينا 
برسول الله #: فيا يكون منا أحد أدنى من القوم منه). وفي رواية: «وإن 
الشجاع منا ليحاذي الذي يحاذي رسول الله #إ». 
" - ورعه وعبادته: 

قال الله تعالى: «إإنَّا يخْسَّى اللَّهَ مِنْ عِبَادِِ لْعْلَاء 1#ناطر:2:]؛ وما من شك أن 
أعلم الناس وأحكمهم وأعرفهم بالله هو الحبيب المصطفى #8 لذلك كان 
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وهو الصادق المصدوق في أكثر من موقف: (أَمَاوَاللَه إن لأَحْشَاكُمْ للَّهِ 
وَأَنْقَاكُمْ ل)”". 


ولقد بلغ من خشوع النبي لك وخشيته أنه كان يُسمع لجوفه في الصلاة أزيز 
51 ديه 
كازيز المرجل . 

وكان ##لْك يقوم الليل حتى تفطّرت قدماه» فقالت له بعض نسائه: لم تصنع 
هذايا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قال: «أقَلآ أَكُونُ 
عَبْدًا شَكُورًا؟70" . 

وعن علي عَلِتَئ قال: «ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق» ولقد 
رأيتنا ومافينا إلأّنائم؛ سوى رسول الله ##© تحت شجرة يُصلٍ حتى أصبح». 

وكان ل يكثر من التوبة والاستغفار في سائر أوقاته» ففي الحديث عنه ل 
قال: (إنّ لأَسْتَغْفِرٌ الله وآَنُوبُ إِلَيْهِ في الوم وَاللبْلةِ مائّة مَرّ)”'' . 
ولقذ كان لل من أكشر الحاين شو كان أبعم العاس عدو العفات 

والشيا ورين ؤلف نا أخر به السادق الصدوق لاهن قسن نمف 

5 - ب > 2ه ٍ 7 ري عم 2 2 

قال: (إنَى لأنْقلِبٌ إِلَ هيلي فَأَجِدٌ التَمْرّةَ سَاقِطَة عَلَ فِرَاثِي أو فى بَيْتَى 


)١(‏ رواه البخاريء والبيهقي» وابن حبان» عن أنس. 

)١(‏ الأزيز: صوت غليان المرجل» وهو الإناء الذي يغلى فيه الماء» والمراد ما كان يعرض له في الصلاة من اللخوف الذي 
يوجب ذلك الصوتء والحديث رواه الترمذيء والنسائي» وأبو داود» عن عبدالله بن الشخير. 

(”) رواه البخاري» ومسلمء والترمذيء والنسائي» والبيهقي» وابن حبان» عن عائشة. 

(5) رواه أحمد. والنسائي» والحاكم وأبو يعلى» وابن ماجه. عن حذيفة. 
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0 جوم اشرؤقشر لم أل راص حَدْيةٌ أ يب 0 


فارفعهًا لآكلهَا َحَشْيَةَ أَنْ تكونّ مِنَ الصَّدَقَةَا 
-١/‏ جوده وكرمه: 


كان لاله أجود ما يكرة الخوده يوق غل نفسه: ويعظى هافق يده وو كان 
أحوج إلى ما يعطيء ويبذل الكثير وهو محتاج إلى القايل؛ فعن أبي ذر الغفاري 
قال : كنت أمئي مع النبي أله في حرّة المدينة عشاءً ونحن ننظر إلى أحدء فقال: 
ايا با در ما أُحِبُ أن أَحًُا داك لى دعبا تأ عَلَيهِلبَةوَعِنْدِي مِنْهُ دِينانٌ إِلأَدِينارٌ 
نظن نكويلا ان الر نس ف عتاو ]لله مكلا 3م15 را اعم ومقهورضيد 
وكان لأ يستحي أن يرد سائلاً فإن كان له شيء أعطاء وإنلم يكن معه 


شيء قال للسائل: ١مَاعِنْدِي‏ شَيْءٌ أُعْطِكَ وَلكِنِ اسْتَفْرض حَنَّى ينا تاك 


يي 


فََعْطِيَكَ». قال ذلك لبعض من جاء يسأله وكان عنده عمر بن الخطاب فقال: يا 
وسول الله هذا أعطيعه ماعددك فى كلفك ها لا تقدر علية فكرة زسول ال تلك 
قول عمرء فقام رجل من الأنصار فقال: بأبي أنت وأمي؛ أعط ولا تخف من ذي 
العرش إقلالاء فتبسّم رسول الله لله وقال: 00 

وتما يذكر من كرم النبيى #أ© وسعة جوده أنه خمل إليه تنسعون آلف درهم 
فوضعها على حصير ثم قام يقسّمها فيا ردّ سائلا حتى فرغ منهاء وفي غزوة حنين 
غنم المسلمون الغنائم الكثيرة» وجاءه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى 
شجرة فخطفت رداءه» فوقف وقال: «أغطوق رقا َلَّوْ كَانَ عَدَدُ هَذْهِ الْعِضَاهِ 
)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وابن حبان» عن أبي هريرة. 


(اأكأرولة الترعلى والبزار عن عم 
تت 6+- 


َع" ' لقَسَمْئْهُ يكم نم لأَتَجِدُونٍ بَخِيلاًوَلاَكَذُوب وَلَجَبَانَاا"'» وجعل 
النبي # يورّع تلك الغنائم ولم يرجع منها بشيء؛ ولقد أعطى صفوان بن أميّة 
غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه يقول لمم: يا قوم أسلمُواء فإن محمداً يعطي عطاءً 
من لا يخشى الفقر. 

وغل كل فلقد كا المضطفى ا( فى زرده وكرمه البحر الذي لا يتب 
وإنه لجدير بقول الشاعر: 


ى2 و 


هُوَلبَخْرمِ نأي النَوَاحِيأِقَهُ فَلْجَتهُالَمْرُوفْوَلْبَحْرسَاجِلَة 

كوة ا كاعكقةقفقيل5ة كته القع ةشه 

َلَوَْيَكُنْني كَفُوغَيرر رُوحجه جَاَيَائَئْكَ قٍالَةَسَاة 
- فصاحته وبلاغته: 

كان النبي #لْكُ يمتاز بفصاحة اللسان» وبلاغة القول؛ وكان من ذلك بالمحل 

الأعلى» نصاعة لفظ. وجزالة قول وقلّة تكلّفء أوتي جوامع الكلم. وخص ببدائع 
الحكمء وعلم ألسنة العربء يخاطب كل قبيلة بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء جاءه رجل من 
حمير فقال: أمن ام برام صيام في ام السفر؟ فقال رسول الله 4#: «لَيْسَ مِن أَمْبرٌ أمْ 
ياف أم سَفْرها"' 


)١(‏ العضاه: جمع عِضَة وهو شجر شوك كثير في الصحراءء والتَّحَم: الإبل. 
(؟) رواه أحمد» والبخاري» وابن حبان» عن جبير بن مطعم . والطبراني عن ابن عباس. 
(") رواه الطبراني عن كعب بن عاصم. 
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والتبعت له الله فر ةغارضة البادية وجرالعياء وتضاعة الفاظ الناضرة 
ورونق كلامهاء إلى جانب التأييد الإلهي الذي مدّه الوحيء قال له بعض 
أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك؟ فقال: «وما يمنعني وإنا أنزل القرآن 

بلساني لسان عرب مبين» وإني من قريش» ونشأت فى بني سعد بن بكر ؟)”") 

4 - كمال خلقه: 
حيث بلغ #لك في حسن الخلق وكاله مبلغاً ليس له حدود. ولقد كان 4/8 

المثل الأعلى من عظيم الخصال وحلو الشمائل» وحميد السجاياء حتى قيل: إن 

أخلاق النبي #لّك كانت في ذاتها أمراً خارقاً للعادة. 

ا ا ا : مِنَّم) 
بُعِْتُ امم مكَارءَ الأَخلاقِ)' "كان ذلك عدي أ شاه رودعله و كمه تنه 

حيث قال في كتابه الكريم: #وَإِنّكَ لَعى خُلْق عَظِيم 4::1#). 

وتتجل عظمة وكال الخلق المحمّدي في الآتي: 

-١‏ حفظ اللسان؛ حيث كان لك يحفظ لسانه عن المراء والخصام والفحش 
والبذاء والسباب والكذب والمزاح إلا بحق» وكان أبعد الناس من سوء 
الأخلاق. لم يكن فاحشاًء ولا متفحّشاًء ولا لعَّانا ولا صخَابا في الأسواق» 
وكان كثير الصمت لا يتكلّم إلا فيا لزم لتبيين حقء أو دفع باطلء أو تعليم 
جاهلء أو إرشاد ضالء أو غير ذلك من مواطن الخير» ومواضع البر. 

)١(‏ رواه أحمدء ومسلم, والترمذيء عن واثلة بن الأسقع. 


(؟) رواه مالكء والحاكم» والبيهقي» عن أبي هريرة. 
اه اك 


- صدق الوعد والحديث؛ وأما صدق النبي #لّك وأمانته فقد شهد له بذلك 
العدو قبل الصديقء والبعيد قبل القريبء إذ لقبه قومه بالصادق الأمين» 
فلقد عرف بالصدق منذ أن وعى» وما عرف عنه كذبة قط في حياته كلهاء 
وكان من صدقه أنه كان أشد ما يكون على صدق الوعد والوفاء بالعهد. 
ومن ذلك ماروي عن عبد الله بن أبي الحمساء أنه بايع النبي 4# بيع قبل 
أن يُبعثء فبقيّت له بقيّة» فوعده أن يأتيه بها في مكانه» فنبي» ثم ذكر بعد 
ثلاثة أيام» فجاء فإذا رسول الله #لك يننظره في مكانه فقال له: «يَا َتَى لَقَّدْ 
شَقَفْتَ عَإِمَ» آنا هَا ها ميد نَآثِ أَنْمَظِرَك”". 

-٠‏ حفظ الأمانة؛ وأما أمانته فقد بلغ فيها مبلغاً عظيياًء حيث كان رجال قريش 
يضعون أماناتهم عنده. وقد بلغ من حفظه لأماناتهم ورعايته لما أن خلّف 
ابن عمه علياً بن أبي طالب تَقِتَ يوم الحجرة ليؤدّي عنه الأمانات ويرجع 
الودائع إلى أصحابهاء في حين أنهم كانوا على شركهمء وكانوا يعادونه حتى 
الجأوه وأصحابه للخروج من مكة وترك أموالهم وديارهم» وكان في ذلك ما 
يبرر أخذه لأماناتهم وودائعهم لوأراد. 

5 - الحلم والعفو؛ كان الحلم والاحتتمال» والعفو عند المقدرة» والصبر على 
المكاره» صفاتٌ أدبه الله بباء وكل حليم قد عرفت منه زلَّة وحفظت عنه 
هَفْوّةه ولكنه أل لم يزدد مع كثرة الأذى إِلأّصبراً» وعلى إسراف الجاهل إلا 
حلا قات :عاشة ما خش رسول ابه اط بين أمرية إلآ اخبار أبس غنا هنا 


)١(‏ رواه أبو داود والبيهقي. 
85ت 


لم يكن إثأء فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله بها. 

كان أله القدوة الحسنة والمثل الأعلى في الحلم؛ وكظم الغيظ» وسماحة 
النفس» وسلامة الصدر من الأحقاد والضغائن؛ حلياًء وافر الحلم كثير 
الاحتمال» كثير الفضل والإفضال. يصل من قطعه. ويعطي من حرمه. 
ويعفو عمن ظلمه» ويغض طرفه عن القذىء ويحبس نفسه عن الأذى» 
ويصبر على ما يكره ولا يزيده شدة الجهل إلآ حلأً» لا يغضب لشيء يتصل 


24 


بذاته» وكان أبعد الناس غضباء وأسرعهم رها: 

وللرورة ها يدل هل ذلك الت الكثار اللي ا ونع المقام للذكرها ومين 

أدل على ذلك ما فعله النبي © بعد أن دخل مكة فاتحاً وجمع له من كان 

بمكة من قريش» وكان معه عشرة آلاف مقاتل ينتظرون أمره فيهم؛ فم| كان 

منه إلا أن قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أ كريم وابن أخ 
ه- التواضع ولين الجانب؛ كان رسول الله #ي أبعد الناس عن الكبر» وأشدّهم 

تواضعاًء وألينهم عريكة» يجلس على الأرضء وينام عليهاء ويمشي راجلاً» 

ويركب ما أمكنه من فرس أو بغل أو حمار» ويركب الحار بلا سرج. 

وفي وصف خلقه وشدة تواضعه قالت عائشة: كان يخصف نعله. ويخيط 
ثوبه» ويعمل بيده ىا يعمل أحدكم في بيته» وكان بشّراً من البشر. يَميلٍ ثوبه. 
ويحلب شاته. ويخدم نفسه. ويعلف ناضحه. ويقمٌ البيت» ويعقل البعير» ويأكل 
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وكان له يأني ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهمء ويشهد 
جنائزهم, ولا يأتيه أحد حرٌ أو عبد أو أمّة وله حاجة إلآقام معه في حاجته. 
وكان يحب المساكين ويجالسهمء ويؤاكلهم؛ ولا يحقر فقيراً لفقره. ول يكن يترفع 
على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس»ء وكان يخدم من حَدَمَهء ولم يقل لخادمه: 
أفَ؛ قطء ول يعاتبه على فعل شيء أو تركه. 

وكان © يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا لقي مسلاً بدأه بالمصافحة» وكان يمنع 
عن القيام له ىا يقومون للملوك؛ ولا يجلس إليه رجل يحدثه إلا أقبل عليه 
مدوعل عليه وون] سيظ لنثرف ووؤق لداعل علي بالرسافة الى قمر 
كأحدهمء ويتألفهم» ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم, ويتألف أهل الشر بالبشر 
اناغو ذاكان مدع اسحلها عن كاير علوم مدر 


محبّّ الرسول (9ل) 


إِنْ من الواجب على من يدّعي محبة الله تعالى أن يقدّم الدليل على هذه المحبّة» 
وإنهكا مق شك أن ذلك لأيائق إلا نو لذل اقتران عن الله بمحية ستول 
الأعظم يأل واتباعه. 


-١60ه8ه-‎ 


ذلك لأن محبّة الرسول لِك هي الوسيلة الموصّلة إلى محبّة الله تعالى» وححبّة الله 
تعالى ورسوله الكريم # هي الدين كله؛ وعليها مدار الهداية والتقوىء 
والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #قلْ إن كُدَُمْ تيون الله 
وار ول فإن نولو 3 الله ل الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران:89-91], 

لذلك كانت محبّة النبي #ك هي المنزلة الرفيعة العالية» التي يتنافس فيها 
المتنافسون» ويسعى إليها المجتهدونء ويتفانى عليها المحبون. 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ورسول الله #ل هو أحق من يجب أن تفزع القلوب 
لمحبّته» وهو الجدير بالإكبار والإعظام, لآن الله أ نقذنا به من الضلال» وأخرجنا به من 
الظلمات إلى النور» وبواسطته منحنا الله سعادة الدنيا والآخرة» لذلك استحق أن يكون 
حظه من المحبّة له أوفى وأزكى من المحبّة للنفس والمال والأهل والأولاد ومن الناس 
أجمعين» مصداقاً لقول المصطفى #لة: (وَالَِّي تَِْي بِيِِلَايؤونُ أَحَدّكُمْ حَنَى أَكُوْنَ 


هم وي () 


أَحَبٌ َيه من وَلَدهِوَوَلِدِه وَالنَّسٍ أَْمَيينَ) 

وإنه لمن نافلة القول أن نشيد بالمحبّة العظمى التي كان عليها الصحابة 
الأخيار الذين ضربوا المثل الأعلى في الحب المحمّديء وقطعوا مراتب المحبّة 
وأقسامهاء وفنيت نفوسهم صبابةٌ وشغفاً وتعلّقاً بذات المصطفى يله وصفاته» 
فأحسّوا طعم الإيهان» وذاقوا حلاوته» مصداقاً لقول الرسول الأعظم #ايه: 
اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيوان: أن يَكُونَ اللَّهُوَرَسُولُهُ أَحَبإِلَبْدَِا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أنس وأبي هريرة. 
كك 


7 
رعم بر م 


سواهماء وَأَنْ نب لكرْءَ لا به إلا لل وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الْكُفْرِ كم يَكْرَهُ أَنْ 
يُقَدّفَ فى التّار»”" . 

وما يدل على مبلغ ما وصل إليه الصحابة من الحب العميق لرسول الله نفل 
ماروي أن أبا الحسن علي بن أبي طالب قله سئل: كيف كان حبّكم لرسول 
الماء البارد على الظمأ». 

ولقد كان كل واحد من الصحابة الأخيار يحب رسول الله أكثر من نفسه التى بين 
جنبيه» ويجود بروحه فداء للحبيب المصطفى إل ودفاعاً عن الدين الذي جاء به. 

فهذا خبيب بن عدي ذا أسره المشركون بمكة وأخرجوه ليقتلوه» ولما شدٌوا وثاقه 
على المخشبة تقدم منه أبو سفيان وقال له: أنشدك الله يا خبيب؛ أتحب أن محمدًا الآن عندنا 
مكانك يضرب عنقه» وأنك في أهلك؟» فقال خبيب: والله ما أحب أن محمدًا الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة» وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: مارأيت من 
الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا. 

كل ذلك وغيره ثما لايس المقام لذكره كان من صحابة رسول الله ©؛ لعلمهم 
بمنزلة الحبيب المصطفى إل ومكانته» وما من شك أنهم إنما اتتصروا وعرّ شأمهم 
بمحبتهم لرسول الله ليك واقتفائهم آثاره وخطاهء واتّباعهم شريعته وسئته. 

وإنه لا يتحقق لأمّة الإسلام اليوم نصر ولاعزٌ ولايكون لهم مجد ولا سؤدد؛ إلا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبوداود عن أب أمامة. 


-١6ها/-‎ 


إذا ساروا في طريق المحبّة والإقتداء بالقائد الأعظم محمد بن عبد الله ا#له. 
والواجب علينا أن نؤدّي شكر ما أنعم الله به علينا ببعثة النبي ##» وذلك 
امكو الرشوق لله ةلقاع انها واتوالكا زا فليكا ركد اسان 
أجمعين» وأن نترجم هذا الحب إلى عمل» وذلك بأن نسير على مجه ونقتفي 
أثره» ونتبع سئته» ونلزم أخلاقه وآدابه» وأن نجعله قدوةً لنا فيما نأتي ونذرء 
سائرين وراءه في درب الحدى. عاملين بتوجيهاته. منفذين أوامرهء 
مجتنبين نواهيه. 

وهذه هي المحبّة المطلوبة التي يرضاها الله ورسوله, إذ ما من شك أن المحبّة 
الصادقة لله تعالى ورسوله هي التي يكون لما أثرها الكبير في نفس المؤمن» 
وتأثيرها الواضح على سلوكه وتصرّفاته» وإلآفهو قول كاذب. وادّعاء باطل؛ 
يصدق عليه قول الشاعر: 

تعصي_الإلة وأنتٌ تُظْهِرٌ حُبَّهُ هَذَالْحَمْريفي القِيَاسِبَديْعٌ!! 

تَوكَان حُيّكَ صَادقا لأطَنْتَهُ إِذَالْحِبَلَنْ نب مطِلِعُ 


-١0/- 


أهل البيت 


أهل بيت رسول الله هم ولا شك أحق الناس بالحب والتقدير» فمحبتهم 
محبّة لرسول الله فلل وتكريمهم تكريم له لألة. 

وأهل البيت هم وصيّة رسول الله #لك الذي أوصانا الرمسول صلوات الله 
2 ع 6 سكه هع 5-0 2 1 
#قل لا أسْألَكمْ عَليْهِ أجرًا إلا المودة في القَرْبَى #[الشورى:57]» أي قل يا محمد: لا 
أطلب منكم أجراً على الذي جئتكم به من الحق إلآ أن تودّوني في قرابتي؛ 
وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. 

ذو لاقف د قد وق ام ةف لقو امو ل م ل ا 

وقال #ل: «أحِبوا الله لا يَعْدُوكُمْ مِنْ نِعَوِ وَأَحِبُون بحب اللو وَأَحِبُوا 
أَهْلَ بَتِي بحُبّي)”''» وقال صلوات الله عليه وعلى آله: «أَدبُواأَوْلآَدَكُمْ عَلَ 
وح مم ل ع خا اس و اع و ها لوا عو عر مار رو مت 0 
خِصَالٍ ثلاثِ : على حب نبيكم. وَحَبٌ أَهْل بَبيِ وَعَلى قِرَاءَةٍ القرَآن) 5 

وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطيبا 


ا سور 


باء يدعى خْماء فحَمِد اللَّهَ وأثنى عليه» ووعظ وذكّرء ثم قال: «أَما بَعْدٌ ألا أيها 


)١(‏ رواه الترمذي والطبراني والحاكم» عن ابن عباس. 
(1) رواه الديلمي وابن النجار فى تاريخه عن علي عَللتَلد . 
06094- 


2 رام ل و 2 و2 َّ 00 و 
أَوَهَ) كِتَابُ اللَّدِ فيه الهدى وَالنَورُ فَحُذُوا بكتاب اللَّهِ وَاسْتَمْسِكوا بهو)» فحث 


هس ل 


-ه 
ساءعهة 


2 0 ك2‎ 3 ١ 

على كتاب الله ورغٌب فيه ثم قال: «وَأَهْلُ بَْتِى؛ أَذَكرُكُمُ اللَّهَفى أَهْلِ بَيْتَى؛ 
ويل ور ع لقن عم 0 مونو ييه هق مم :3ه 1 
أذكركم الله فى أهل بَيْتى» أذكركم الله فى أهْل بَيْتى) : 

ويكفي أهل البيت النبوي الشريف من علو الشأن ورفيع المنزلة أن الله تعالى 
أوجب الصلاة عليهم في الصلاة» وجعل الصلاة عليهم مقرونة بالصلاة على 
رسوله #ل» وما من مسلم ولا مسلمة إلأ وهو يصل عليهم؛ ويدعولهمء؛ 
إمتثالا لأمر الله ورسوله. 

فعن كعب بن عجرة قال: يا رسول الله؛ قد علمنا -أو قال: قد علّمتنا- 
كيف نسلّم عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قُولُوا اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمَدٍ 


2 
وي 5 


وَعَلَ آل محَمَدِ كما صَلْيتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَآلِإبْرَاحِيمَ إِنْكَ يدٌ يد وَبَارِكُ عَلَ 
هي م عه (5) 


حَمَد وَعَلَ آلٍ مُحَمَدٍ كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاحِيمَ إِنّكَ عِيدٌ يجيا 
وهذه هي الصلاة الواجبة التي لا تتم الصلاة إلا مهاء ولا تصحّ إلا بأدائهاء 
ولا تُقبل إلا بذكرهاء وني ذلك يقول الإمام الشافعي رضوان الله عليه: 
يَالَيتٍرسُولٍاللو بكم فرصم ناللّوفيلقرانٍتْرَلَهُ 
تناك مب عطي الشان القغ ” .سين يدل علي لاضاوالة 
وقد ورد في فضل أهل الببت في كتاب الله تعالى وسئّة رسوله 4# الشيء 
)١(‏ رواه مسلم عن زيد بن أرقم» وسيأتي ذكر الحديث بروايات أخرى وتخريجه قريباً. 


(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» عن كعب بن عجرة» وأبي مسعود البدري» وغيرهما. 
-159- 


الكثير الذي لا يسع المجال لذكره. وإِنّه من الواجب علينا شرعاً أن نحب أهل 
بيت رسول الله وذريّته وأن نحترمهم ونجلّهمء حا لرسول الله 4# وإجلالاً 
له» ونودّهم نزولا عند أمره؛ وتنفيذاً لوصيّته 
وما ورد في فضل أهل البيت والوصيّة مهم مايلي: 
(1)آبةالمودّة: وهي قوله تعالى: لفل لا أَنَأَلَكُمْ عَلَئِهِ أَجْرًا إلا اومهفي 
الْقَرْتَى 4 [الشورى:7]» ويدل على اخصاصها بأهل البيت ماروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لا نزلت: #قّل لأَأَسْآلَكُمْ عَلَبِهِ أَجْرًا إلاًالَوَدهَفي 
00 قالوا: يا رسول الله؛ ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 
#هم؟ قال : عن وَقَاطِمَة وَانَِاهمم)) 7" 


وروى الإمام أبو طالب في أماليه وغيره من خطبة للإمام الحسن بن علي 6لا 
بعد مقتل أبيه سلام الله عليه قال فيها: «وأنامن أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم 
على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه ؤلك: قل لاَسلكُمْ عليه أَجْرًا لاوم ني الُْيَى 
وَمَن يَقْثرفْ حَسَئةٌ ده فِيهَا حساك فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت»”"" 


(0) حديث الثقلين : وهو اأتديث المروي عن زيد, بن أرقم وغيره الذي سبق ذكرهه وهو 


ه عر 


في رواية بلفظ : ارك فكُمْمَاإِن َكِب نابي د طمن 
رهظا روو 


الْآحَرٍ: كتَابُ الله حَبْل تْدُودٌمنْ السَّءإِلَ الأرْضرء وَعِثْرتٍ هل بي وَلنْيمرقَا 
عت ذا عل اللَوْضٌء انوا كي| تالشون فيهها »وي رواية :هن أُوشِكُ أَنْ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة» عن سعيد بن جبير. 
(؟) رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والحاكم. 
-1١51-‏ 


أن ناجيه وَإنّتَارِكَ فيكم التَقَلَيْنِ كَِابَ اللَّهِحَبْلٌ تدُودمِنْ السَّمَاءِإِلَ 
رض وق لتو اليف الخير تن أنه يفت حَنََى يردا عَإنَ 
الحَوْضء فَانْظوُوا كنف كلْعُونٍ فيه)0"". 

ثلة: دما تل أخل ني فيكم كيل سف 


توح ؛ مَنْ رَكبّها نّجاء ومَنْ كلف عَنّْهًا غَرِقَ وَهَوَىا 3 

(5) آية المباهلة: وهي قوله تعالى: أقَّمَنْ حَآجَكَ فِبه من بَعْدٍ مَاجَاءكَ مِنَ الْعِلْم 
قل 8 أتَدْعٌ أَبَِاءناوَأَبَاءكُمْ وَنِسَاءنا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ َم بَتَهِلٌ 
كلتل 1 لََْ اللَّهِ عَلَ الْكَاذبِينَ 14ل عمران:51] جاء في سبب نزول الآية أنه 
نّا عرض رسول الله 4# الملاعنة على نصارى نجران قبلوا ذلك منه» وفي 
اليوم الثاني خرج رسول الله أ إليهم آخذاً بيد الحسنء والحسين يتبعه» 
وفاطمة تمثشي من خلفه؛ وقال لعلي: اتبعناء فلً) رآهم النصارى خافوا من 
الملاعنة؛ فدعاهم الرسول 4# إلى الإسلام فأبوا ورضوا بالمصاحة» 
فالتزموا بأداء الجزية للمسلمين والبقاء على دينهم. 


(0) آية العطيير وحديك الكساء؟ فانة التطهير قزل اهعاق 9زم ثري اللنة 
لِيُذْهِبَ عََكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبْتِ وَبُطَهُرَكُمْ تَطْهيرًا4الاحزاب:. 
وحديث الكساء هو حديث أم سلمة المشهور في نزول آية التطهير» رواه عنها 
ربيبها عمر بن أبي سلمة وغيره» وذلك أنْ هذه الآية نزلت على رسول الله بوه 


(؟) حديث السفيئة: وهو قول النبي 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي والطبراني والحاكم وأبو يعلى» عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري. 
(1) رواه الإمام أبو طالب في أماليه وابن جرير والحاكم والطبراني وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن أبي ذر» 
وأخرجه البزار والطبراني عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري . 


ددناكت 


وهو في بيت أم دار اده امبرو مور لاطو رع ااواسير يه يليه 
وتجلّل هو وهم بالكساءء ثم قال: «اللَّهُمَ مَوْلَاءِ أَهلُ بَيِْي دََذْهِبْ عَنْهُمْ الرّجْسَ 9 
وَطَهرْهُمْ تَطْهِيرًااء فقالت أم سلمة ة: وأنا معهم يا رسول الله؟» فقال: «لآ؛ وَأَنْتِ 


عَلَ حَبْراء وفي رواية: «أَنْتِ عَلَ مَكَانِكِه وََنْتِ عَلَ حَبْرا' '. 
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وفي آية التطهير وحديث الكساء جملة أحكام؛ نوجزها فا يلي: 

١‏ - أن أن لفظ أهل البيت مصطلح شرعي لا يُقصد به إذا أطلق إلآ الأربعة 
الذين ضمّهم الكساءء وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين نك ويلحق 
بهم من تناسل منهم بدليل دخوهم في حكم تحريم الزكاة عليهم. 

-١‏ أَنْه لا يُتقصد بأهل البيت في الآية أزواج النبي ل حيث أنَّ ما فعله ل من 
ضمّه للأربعة المذكورين تحت كسائه» وقوله: «اللَّهُمَ َؤْلَاءِ أَهلُ بَيِي) إِنّما 
هو بمثابة تفسير عملي للآية» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن النبي 4# 
زاد الأمر توضيحاً ورفع الإشكال بأن منع أم سلمة من الدخول معهم في 
كسائه لا قالت: وأنا معهم يا رسول الله؟ فقال: ١لا‏ وَأنْتِ عَلَ خَرْ). 

_- عصمة أهل البيت المذكورين من الشرك والكفر وكبائر المعاصي»؛ حيث 
أخير سبحانه وتعالى أنه قد شاءت إرادته وسبق حكمه بإذهاب الرجس 
عنهم» وأكد ذلك بقوله: #وَيْطْهْرَ َطَهرَكُمْ تَطهيرً4. 
والمراد بالرجس في الآية الرجس المعنوي ويقصد به نجاسات الكفر 


(1) رواه الترمذي» وأخرجه مسلم والبيهقي عن عائشة» والبزار والحاكم عن عبد الله بن جعفر وأحمد والطبراني 
والبيهقي والحاكم واب بن حبان عن أم سلمة وواثلة ب بن الأسقع. 
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والمعاصي» وذلك لأن أهل البيت يشتركون في النجاسات الحسّيّة كالحدّث» 
والجنابة» واليضء ونحو ذلك. مع سائر الناس» فهم وغيرهم فيها على سواء. 

وأمّا أهل البيت ممن تناسل منهم فلا تشمل العصمة أفرادهم, وإنما العصمة 
لمجموعهم, ولقد شاءت إرادة الله عر وجل أن يبقى الخير فيهم والحق معهم إلى أن تقوم 
الساعة» بدليل حديث الثقلين السابق» وهو قوله: «وَإِنَ اليف ا حير تبي أَالَنْ ْنَا 
- أي الكتاب والعترة- حَتَّى يردا عَلَِّاللَوْض). والله تعالى أعلم. 

هذا هو القليل النادر تما ورد في فضل أهل البيت» ولو ذهبنا نفتتش عم ورد 
في فضلهم على الجملة؛ وما ورد في فضل أفرادهم -لاسيّ) عليًّا وفاطمة 
والحسين والحسين- لاحتجنا في ذلك إلى مجلدات» وكل ذلك يدل دلالة واضحة 
على اختصاص أهل البيت بالمكانة والفضل دون غيرهم من سائر الناسء #ذَلِكَ 
فَضْلٌ اللاي موعن بكاء الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 الجمعة:4]. 

ولعلّ هذا التفضيل إنما كان لعدّة أسباب أهمنها: اتصاهم برسول الله بيه 
باتصال النسب والقرابة» إضافة إلى ما كانوا عليه من الإجتهاد في الطاعة 
والعبادة» وما كان لهم من الدور البارز في نصرة الدين» وحرصهم على هداية 
الآمّة والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما قدّموه من 
تضحيات في سبيل المحافظة على روح الإسلام ومبادئه السامية» حيث قذموا 
أرواحهم رخيصة في الجهاد في سبيل الله؛ لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» وإقامة 
الشرع» وإحياء الدين» ورفع الظلم عن كاهل الأمة» ابتداء بالإمام الحسين بن 
علي ثم حفيده الإمام زيد بن علي ثم من سار على نبجهم من الأثمّة سلام الله 
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روي عن الحسين بن علي 66 أنه لا توجّه إلى العراق خطب في أصحابه 
قائلاً: «إن هذه الدنيا قد تدكرت وأدبر معروفهاء فلم يبقّ منها إل صَبابةٌ كصبابة 
الإناء» وكسيس عيش كالمرعىء ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به. وإلى الباطل لا 
نهم عنه؟ غ نت ء ف لقاء ربهء فاذ لاا ١‏ ت الأسعادة الحياة 
ينهى عاد في لعاء ربه. فإني ل ارى 1 واخياة مع 
الظالمين إلا شقاوة». ثم قال: (إني لم أخرج أشَّراً ولا بَطَرآ ولا مُفسداً ولا ظالماً 

ومثل ذلك ما كان من الإمام زيد بن علي سلام الله عليه حين خرج على 
هشام بن عبد الملك وقد رأى ما رأى من جوره وظلمه وفساده. فخرج عليه 
بمن معه من أهله وأصحابه. فلًا خفقت راياته فوق رأسه؛ رفع يديه إلى السماء 
ثم قال: «الحمد لله الذي أكمل لي ديني, أما والله لقد كنت أستحي أن أقدم على 
محمد فل وم آمر ني أمته بمعروفٍ وم أنه عن منكر. والله ما أبالي إن أقمت 
كتاب الله وسنّة رسوله 9 أنه تأجججت ل نار ثم قذفت فيهاء ثم صرت بعد 
ذلك إلى رحمة الله . 

وقال عقي : «وددت لو أن يدى ملصقة بالثرياء وأن أقع على الثرى» فأتقطع 
إرباً إرباء وأنَّ الله يصلح بي أمر هذه الأمة». 

وعلى هذا النهج سار بقيّة الأئمّة من أهل البيت سلام الله عليهم» وسيظلّون 
كذلك إلى أن تقوم الساعة. 

وأيّا كانت الأسباب التى يمكن أن نتصوّرهاء فهي في نظرنا قاصرة عن 
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معرفة سرّ هذا التفضيل؛ حيث وأنْ هناك من غيرهم مّن قد يشاركهم في بعضها 
أو في جميعهاء لكنه في نباية الأمر فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من خلقه. قال 
لك م ا اخ ار و ل 1 15 ادام 
تعالى: #أمْ يَحْسَدونَ الناس عَلى ما آتَاهُمْ الله من فَضِلِهِ فقد آتَيْنَآ آل إِبْرَاهِيمَ 
الْكِتَاب وَالَكْمَةَ وَآتَبْنَاهُم ملكا عَظِيَ #[الساء:؛ه]. 

ولسنا مخاطبين بأن نبحث في ذلكء. أو نتساءل عنه؛ وإنما من الواجب علينا 
أن نقول: سمعنا وأطعناء وأن نقوم بها يجب علينا شرعاً نحو أهل بيت رسول الله 
وذرّيته؛ ومن تلك الواجبات ما بل : 

-١‏ الإقرار بأخهم صفوة الله وخيرته من هذه الأمّة. 

؟- الإقرار بأمبم أفضل الناس بعد رسول الله 4# وأنهم حجج الله على 

الإقرا بأنهم أهل الحق وقرناء الكتاب المبيّنون للناس ما اختلفوا فيه. 

- الاهتداء بهديهم» والاقتداء بأعلامهم, والانتماء إليهم. 

- مناصرتهم بالقول والفعل» وبيان فضلهم ومكانتهم. 

1- إظهار محبتهم وموذتهم بالقول والفعل» وإظهار التوجّع مما نزل بهم» 

وموالاة أوليائهم» ومعاداة أعدائهم. 


- الإحسان إليهم بكل وجوه الإحسان. 


)١(‏ المصدر: كتاب (قصد السبيل في معرفة الجليل) للسيد العلامة محمد عبد الله عوض المؤيدي "'بتصرّ ف يسير". 
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الصحبة والصحابة 


أكرم الله صحابة رسول الله له بصحبته ومعيته» واختارهم لقربه وعشرته» 
واختصهم بمشاهدته ورؤيته» واصطفاهم لجحواره في بيته المحرّم وبلده الكريم» 
وتشرّفوا بالأخذ عنه. والسماع منه» والجلوس إليه» والاغتراف من بحر فضله 
الزاخر وخيره العميمء فاقتدوا بنصائحه وتعاليمه. وانتفعوا بتوجيهاته 
وإرشاداته» وتأسّوا بكل ما وهبه الله له من الفضائل والآدابء وما أنعم عليه من 
النفخات والركات» فسجواعل متوالة في قعل الحين وترشموا خطاه في تشب 
البر» وساروا على نبجه القويم في إسداء الجميل» واصطناع المعروف. 

ويكفي صحابة رسول الله #لك ما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم من المدح 
هم والإشادة بفضلهم؛ ومن ذلك قول الله عرّ وجل: لأتحَمَّدُ رََسُولُ اللَّمِ 
وَالَِّينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَ الْكَارِرُكمَاء بَْتّهُمْ تَرَاهُمْ رما سَجدًايَبنَهُونَ فَضْلاًمٌّنَ 
اللَّه وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ في وُجُوهِهم منْ أََرِ السّجُودِ ذَلِكَ مَدَلهُمْ في الَوْرَةٍ 
يُعْجِبُ الررّاعَ ليَغِيظ بم كار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّاكَاتِ مِنْهُم 


مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظيَ # [الفتح:79]. 
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وفيهم أنزل رب العزة تبارك وتعالى قوله: #لِلفقَرَاء المهَاجِرِينَ الذِينَ 
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5:2 او و لك وار 6 لهي 7 2س 520 ع ا ا تل 2 21 
أخرجوا من ديارهم وَأمْوَاهِم يبتغون فضلا مُنَ الله وَرضوانا وَيَنصَرَِونَ اللة 
علا و قفاري جك ب عرق 7 إن سيور 2 م ترك > 
وَرَسُولهُ أوْلِئِك هم الصَادِقونَ # وَالِذِينَ تبَوَؤوا الدذارَ وَالوِيَانَ من قبَلهم مَحبونَ 
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مَنْ هَاجَرٌ إَِيْهِمْ ولا يجَدُونَ في صُدَُورِهِمْ حَاجَةَ نا أوتُوا وَيُؤْئْرُونَ عل أشيوة 
وَلَوْ كَانَبهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَّ شم َيِه تََوْليكَ هم الْليحُونَ#الحثر:+-.]ء ثم 
أمر تعالى من بعدهم من أهل الإيمان أن يدعوا لهم» ويترحموا عليهم,؛ ويقدّروا 
لهم قدرهم وسابقتهم في نصرة الدين والدفاع عنه» فقال عر من قائل: لوَالَّذِينَ 
جَاؤُو من بَْدِهِمْ يَقُونُونَ رَبَنَا افر َنَاوَلِخْوَاِا الَِّينَ سَبَُونا بالإِيان وَلا تَعَلُ 
في وبا غِلاً لَلِّينَ آمَُوا ربا نك رَؤُوفٌ رَّحِيم) الحثر:.٠].‏ 

ويكفيهم من الفضل والمكانة أن الله تعالى كتب لهم رضوانه» ووعدهم 
بمغفرته» وبشّرهم بجنته» فقال تعالى: لوَالِسَابقُونَ الأوَُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ 
وَالأنصَار وَالَّذِينَ انبَعُوهُم بإحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضُوأْعَنْهُ وَأَعَدَّهُمْ 
جَنَّاتِ ري كَتهَا الَبَارٌ حَالِدِينَ فيه بدا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيم #[الترية:٠٠٠6.‏ 

وما من شك أن تلك الآيات وغيرها لتدل دلالة واضحة على فضل الصحبة 
ستول انه لله وان قم عيرة وومةه مطلسية» وففبييلة اسحضن اللخيينا وتنك 
تقول الى سنويو ل151لة ومتحي واقخوا عفه وف روؤة وتعريرة» 
واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال تعالى: #قَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَّرُوه وَتَصَرِوهُ 
وَاتبَعُوأ تور الي نل مع أَوْليِكَ هُمْ امفْلحُونَ [الأعراف:/181]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فإن لهم فضل السَّبّق إلى الإسلام» وبجهادهم 
وتضحياتهم قام عمود الدين» وبهذا كان لهم من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» إذ أنهم قد شاركوا أفراد الآمة في كل حسنة من حسناتهم منذ عصر- 
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اد سك 0 الات ل 

بفله: اد لالتلا سه توعد عراس مَنْ عَمِلَ بها مِنْبَغْدِهِ مِنْ 

نيفص من أجُورهم مي 2 "» وفي رواية : ١مَنْ‏ دعَا ل ىه كلت 

الأَجْرِ مِذْلُ أجُور مَنْ تبه لأَيَنْفْضُ ذلك مِنْ أجُورهم صَيئاه”" 
وقد ورد ورد في بعض الروايات عن النبي إل ما يدل على ذلك» ومن ذلك: 

- ما روي من قصة حاطب بن أبي بلتعة» وهو أنه كتب كتابًا إلى أهل مكة 
يخبرهم أن رسول الله 4# سيغزوهم» وكان رسول الله 4# قد أخفى ذلك 
عن الناس فلم يخبر به أحدأً» فأطلع الله عَرَّ وَجِلٌّ نبيه أ على كتتاب 
حاطبء فبعث علي والزبير في إثر الكتابء فأدركا المرأة على بعير 
فاستخرجاه من قرونهاء فأتيا به رسول الله صَلّ الله عَلَيه وشم فقرئ عليه. 
فأرسل إلى حاطب» فحضر حاطب بين يدي النبي #لك وأقر بها فعل واعتذر 
عن فعله» فهم عمر أن يضرب عنقه» فقال رسول الله 4# (إِنَهُ قَدْ شَهِدَ 
درا وَمَايدْرِكَ يا بْنَ الَطَّابٍ لَعََّاللَّه اطَلَعَ عَلَ أَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَنُوامَا 


- ماروي أن خالد بن الوليد سبٌ عبد الرحمن بن عوف -وقيل عمار بن ياسر- 
فليا أخبر رسول الله لك بذلك قال لخالد: «لا 7 َسُبُوا أضْحَابيء فَوََلَذِي 


)١(‏ رواه مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» عن جرير. 

(؟) رواه مسلمء والترمذيء وابن ماجه؛ وأبوداود. عن أبي هريرة. 

(؟) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبوداود عن عمر. 
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ع ض هه دس ل 0 م دم وس 2 غير - 
عسي بَِدِهِ لَوْ أَنْمَقَ أَحَذْكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبًا مَابَلَمَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَكَا نَصِيفَةُ)" '. 


ها وروق كتانب اله تال نن الختارة لأمعاف زسهول 4/9200 بالعفو 
متهم وانوي علبهو» و يكل تنه اتعال :اند نات اللسة عل حي 
وَامَاجِرِينَ وَالأَصَارِ ال لذِينَ البَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كاد يَِيغْ 


ُلُوبُ فَريق منْهُمْ ماب عَلَهِمْ هم وَؤُوفٌ رّحِيمٌ4اتوبة4011 ونحو 

ذلك من الآيات. 

وعلى كلّ فإنّه من الواجب علينا أن نحسن الظن بصحابة رسول الله قله 
لالظو يي عا اود رابعي ااام لايعو عر وكارخم ملحي 
انطاذ رل العر وول : لوال َِينَ بجاوو ومن بَمْدِمْ يَقُولُونَ وبا اغْفِر لا 
لَك اين سَيَة سَبَقونَا بالإيان وَل تجْعَلْ في قُلُوبَا غِلاًلَنذِينَ آمَنُوا رَبَنَاإِنّكَ 
رَؤُوفٌ زحي #[الحثر.:. ١‏ إذ أن ما قدموه للوسلام من تضحياتء وما بذلوه من 
النفس والنفيس في سبيل الله لنصرة دينه» ورفع كلمته» لهو قليل وقليل جدًا إذا 
ما قورن بأخطائتهم وخالفاتهم» وإذا ما أخذنا في الاعتبار فضل الله تعالى وسعة 
حمته؛ ففضل الله أولى وأوسع. 

ولنأخذ مثلاً على ذلك؛ وهو أن الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين يوم بدر على الثبات 
والعراعا را هاج العاب احص يي كنك ارترا عن ان البرك لدان 
عرّ من قائل: «إيا يا ين آمو إِذا لينم اين كَفْرُوا أرَحفاَلاثولُوهُمُ الأَْبارَ * وَمَن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبى سعيد. 
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آل الل عر يو را ماهو 


وفعي يمحر لقال أو َيِل فد ققدْباء بمَضَب مُنَاللَهِوََأوَاه جَهَنم 
وَبْسَ المَصير4الأنفال:ه 17-1 فليا كانت غزوة أحد حصل من الصحابة مالم يكن في 
الحسبان» وهو أنهم فرُوا من أرض المعركة وتركوا رسول الله أ يواجه جيش قريش 
بمفرده» ولم يبق معه إلا نفر قليل من أهل بينه وص حابته لا يتنبجاوزون عدد أصابع 
اليدين» وكان في صنيعهم هذا ما يوجب غضب الله ولعنته عليهم» وتعجيل عقويته ل هم» 
غير أن الله سبحانه وتعالى تفضّل عليهم بمغفرته» وبشّرهم بعفوه في آيات تتلى إلى يوم 
القيامة» فقال عرّ من قائل: إن لِّينَتولَوأِْكُمْيَوَْ الَقَى اجُمْعَانٍ رُم لشَِّطَانُ 


ع 


يبَعْض مَا كَسَبُوأ وَلَقَدْعَمَا الله عَنّْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ4الأفل:ه0-1. 


فدلٌ ذلك أنّ أصحاب النبي ##ك ليسوا كسائر الناس فيا لمهم من الفضل 
والمنلة». و إذا كان الله تعال فل السابقين من صخابة رسول الله # عل 
غيرهم من الصحابة من دخلوا في الإسلام بعد أن قامت دولة الإسلام وقويت 
شوكتهاء فقال: للا يَسْتَوي كم مَنْأَنََقَ من قَبْلٍ لح وكَئلَ ولك أَعْظَمْ 


م 


مواد ف لس اخ 0 ره ركس مم بسن 
دَرَجََ من الذِينَ أنفقوا من بَعَْد وَقَائَلوا1#الحديد:0٠1]»‏ فكيف يقارن الصحابة 


4 3 


بغيرهم من التابعين ومن بعدهم؟!. 
راقن الاي عانا أنانق ين امات :لقي لله يرقف ادال 
والتوسّطء فلا يجوز أن نغالي فيهم فننرّهم منزلة الأنبياء والرسل بأن نعتقد 


عصمتهم وتزكيتهم وعدالة جميعهم على الإطلاق» ولا أن ننزهم في غير منزلتهم 
بالحط من شأهم والاعتقاد بأنهم كسائر الناس لا فضل لهم ولا مكانة. 


-الاا- 


ومن الاعتدال والتوسط في عقيدتنا في الصحابة أن نأخذ في الاعتبار ما يلي: 

أولاً: أن الصحبة إِنّ) يكون لها ذلك الفضل وينال بها صاحبها ما وعدهم الله من 
المغفرة والرضوان وتتخول الحنات؟ إلا إذا كان من الضف نا من أهل الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح» ولا تعني بأي حال أنها تزكية تدفع عن صاحبها 
استحقاق الذم, ولا أنها تعطي صاحبها حصانة من العقاب إذا ما ارتكب 
إن أوجرماً يستحق به ذلك» هذا إذا لم يكن الذنب منه من أعظمء والعقاب 
عليه أشد. ويدل على ذلك مايلٍ: 

-١‏ ماورد في حتى نساء النبي ل من الوعيد على العصيان والمخالفة» وذلك في 
ل ليا سَاء الي من يَأتِ مِنكُنَّ باح شد مُيَةِ يُضَاعَفْ ما الْعَذَّابُ 
ضِعْمَْنِ وَكَانَ ذَلَِ عَلَ اللَِّيَسِيرَ 4[الأحزاب: »]٠‏ ومثله ما ورد فيا حكاه الله 


مه سل 


عن امرأتي نوح ولوط عليها السلاء حيث يقول الله تعالى: لإضَرَبَ اللَّهُ 
ان انوج واف ُوط كاتا تحت بدن ْنَا صَايِانِ 


201 


تَحَائَئَاهْمَاة د ا ا ا اك لل م 


الدَّاخْلِينَ #[الأحزاب:0]. 
؟- ماورد في تحذير صحابة رسوله اله من المخالفة للرسول له والردّة عن 


الدين» وذلك في مثل قول الله تعلى: لإوَما محم إََسُولٌ كد حل ين َب 

الرّْلَ أن مَاتَ أو قيلَ انقلبتمْ عل َْقَابكُمْ و مَن يَنقَلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ فَآْن يَضرِ# 

لله ينا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَاكرِينَ14ال عمراد:؛؛1)» وقوله تعالى: #إنَّ الَّذِينَ 

يبَايع يعُونَكَ نه يُبَاد 2 حرو لك :ذال نز ابي ققر لكت وإ كد عل 

تَفسِهِ4الفتح:٠]»‏ وقوله تعالى: #اقَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ كَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن ب تَصِيبَهُمْ 
-١1/75-‏ 


فِثنَةٌ أو يُصِببَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4النور :*د]ء وقوله تعال: ##بَا أيسا الَّذِينَ آمَُوا لا 
َرْدَعُوا أَصْوَائَكُمْ قَوْقِّ صَوْتٍ لني ولا تجْهَرُوا آ لَهُبالقَوْلٍ جه بَعْضِكْ 
لَنْض أن تبط أَخالكُمْ وَأ لا تَضْعْرُونَ»الحجرات:؟]» وقوله إ©: «لَيَرِدَنَ 
عَلَّ الحؤْضَ رِجَالٌ يمَنْ صَحِبّنِي وَرَآنء حَنَّى إِذَا رَفِعَوا إِلَ ل وَرََيِتهُمُ اخْتْلِجُوا 
ذو تلاثرل يت شعي أشعليء تقال نت اكترق عا أشثثرا 
حرق" “رفس والش سن الكبانت والأعافية: 
عورد كاين تعال مام صل انإ يعدن الصمانة وك القيابي؛ 
ومن ذلك ماروي في شأن حادثة الإفك» وهو قوله تعالى: الذي يفون 
المُْصَنَاتِ كم لانو ابأَربَعَةٍ شهَدَاء فَاجْلِدٌ وهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَوَلاتَقْبَلُواهُمْ 
شَهَادَةٌ أَبَدَا وَأوْليِكَ هُمُ الْقَاسقُونَ4النور:؛]» فجلد النبي 4# حسان بن ثابت» 
ومسطحاً -وكان من أهل بدر- وحمنة بنت جحش. 
وماؤوه كذلك ق شأن لعمة بخ أبيرق وإخوته».وكان قد سرق درعا مخ 
دار جار له وودعها عند يهوديء ولا اتهم طّعمة ونخاف هو وإخوته الفضيحة 
رموانعا البهودك وقالوا هو السازق» وآتوا سول الله 409 وجاقو امل 
براءة أخيهم» فصدّقهم رسول الله #له وهم بقطع يد اليهوديء وإذا بالآيات 
تنزل ببراءة اليهودي وإدانة طّعمة» وهي قوله تعالى: إن أَْرَْنَا إِبْكَ الكِتَاتَ 
الحُقٌ لِمَحَكُمَ بَئنَ اناس با آَرَاكَ اللَّهُ وَكَاتَكُنْ لِلْكَائِنينَ خصِيًا االنساء:ه٠11»‏ 
ولما افنضح طُّعمة أعلن عن ردّتهء وهرب إلى مكّة المكرمة» ونقب جدار منزل 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني عن أنس. 
11/90 - 


ليسرقه» فسقط عليه الجدار» فمات تحته كافراً. 


4 - ماورد من فعل النبي للك في تأديب بعض أصحابه على بعض جرائمهم» 
وإجراء الحدّ عليهم» كا في شأن أهل الإ فك وغيرهم. 

ثانياً: أن ما جاء في فضل الصحابة في القرآن والسنة» فإنه لا يعم العصاة منهم 
ولا المنافقين» وإن سمُّوا صحابة باعتبارهم شاهدوا الرسول # وجالسوه 
وجاهدوا معه. وإن| ذلك الفضل والكرامة لمن استقام على الإيان» ولم يغيّر 
أو يبدّل» وأمّا من انقلب على عقبه في عهد النبي لك أو بعد موته» وثبت أنه 
غيّر أو بدّل بارتكاب كبيرة والإصرار عليهاء أو عمل أي عمل فيه ظلم 
للناس» أو محاربة للدين» أوعداوة لأهل الإيهان» فليس له من ذلك حظ ولا 


الس ولك لا واف رلا قَذْ خَلَتْ من 


ب الرّسْلُ أن مَاتَ أو فل انقَبم عل أَعمَاِكُمْ ومن بَنقِبْ يَنَقَلِب عَلَ عَقِبَيْهِ فَلّن 
كك الله كنا متخن 0 
ا 
٠ 300‏ ا 5 سي ك2 و - و ب أ 7 ل 0 
الترتيب المذكور في قوله تعالى: #وَالسَابِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ 
وَالَذِينَ انَعُوهُم بإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنّْهُك [التوبة:١٠٠]‏ 
فقد قسّمت الآية الصحابة إلى قسمين: السابقون الأولون, ثم من دخل 
بعدهم في الإسلام بعد هجرة النبي ##ل ممن لم يكن لهم هجرة ولا نصرة» غير 


-5/اا- 


مع الرسول ##أتي» ومناصرته. والدفاع عن دينه» ثم يأتي بعدهم قسم آخر وهم 
الطلقاء من أسلم بعد الفتح ومن بعدهمء يقول الله تعالى: #لا يَسْتَوِي مِنَكّم مَّنْ 
و 0 مل ا 5 ََ 
أَنفَقَ من قَبْلٍ المح وَكَائلَ أوْلَيِكَ أَعْظَمُ درَجَةَ منَ الَّذِينَ أَنََقُوا من بَعْد وَكَائلُوا وَكُلاً 
وَعَدَ الك للق واللة ع تتعلرن ك4 اديه 

يي ا ل 
والمنزلة» فب فبعضهم أفضل من بعض» بحسب السبق والجهاد. 


مكانن الإمام علي ومنزلته 
الذي نعتقده وندين الله به؛ أن أفضل السابقين واللاحقين من صحابة رسول 
لله لك هو أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه» ويدل على 
ذلك مايلٍ: 
واي المح ل لاسو إل ميق الحو لدي كا وان 
يصلٍ مع رسول الله َي لك وليس معها أحد. 
-١‏ كونه تربّى في حجر النبي 4#. وتولى 4# رعايته منذ نعومة أظفاره. 
'- كونه لم يتلطّخ بمعصية, ولم يتدنّس بأعمال الشرك والوثنية؛ ولذا اصطلح 
المسلمون قدياً وحديثاً على قولهم: كرّم الله وجهه؛ عند ذكر إسمه. دون 
غيره من الصحابة. 


-١ا1/6ه-‎ 


4 - قرابته من النبي ## وكونه من أهل بينه» وزوج ريحانته فاطمة لكا 
ومؤاخاة النبي له وإنزاله منه منزلة نفسه؛ وهذه جملة مناقب معلومة 
بالضرورة» وقد ورد ذكرها مجموعة فيها روي من حديث سعد بن أبي 
وقاض» وهو أن مخاوية. بن أبي سفيان أمر سعدا أن يسب الإمام علي 
سلام الله عليه فامتنع» فقال له معاوية: ما يمنعُكٌ أن تَسُّبٌ أبا ثُراب؟ 
فقال: أَمّا ما ذكرتٌ ثلاثاً قالحنَ له رسولٌ الله لك فلن أَسُبّه لأَنْ تكو ن لي 
واحدة منهنٌ أحبٌٍ إِيّ من حُمْر النّحَم: سمعتٌ رسول الله 4# يقول له - 
وقد حَلّفهِ في بعض مغازيه- فقال له علي يارسول الله؛ حَلفتسي مع 
النساء والصبيان؟! فقال له رسولٌ الله 4: «أمَاتَرَطَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَيْرِلة 
َارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أَنّهُ لا بي بَخْدِي؟2» وسمعتّه يقول يوم خيبر: الأَعطِينٌ 
الالية وجلا نحت الله وَوَعَوَلهُ ته الله وَرَصُولُة» قال: فتطاولناء فقال: ادُعوا 
عليّء فأ به أَْمَدَه بصق في عينه» ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه» ولا 
نزلت هذه الآية : #تذعٌ أ أبْتَاءَنا واكم اال عسران:1<] دعنا سول الله 
لله علي وفاطمةً وحَسّناً وحُسَيْنا فقال: «اللّهُمَ هَوُلاءِ ألى»"" 

- سيرته على ما كان عليه النبي 4# في كل أحواله؛ ومن ذلك ما كان عليه 
من الزهد في الدنيا وعدم الركون إليهاء فلقد بويع بالخلافة في المدينة ف بل 

)١(‏ نص آية المباهلة : َم حَآجَكَ فبه من بَعِْ ما جَاءكَ مَِ الم قل تعالو تدع أبتاء نا وَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأَنْْسَنَا وأنَفْسَكُمْ م ِل فتَعل لَه له عَلَ الْكَاذبِينَ4 [آلعمران:١]»‏ وقد سبق ذكر سبب نزول الآية 
ودلالتها في الدرس السابق» والشاهد في الآّية هنا قوله تعالى: #وَأَنفْسَنَا فإن رسول الله #© بأمر من الله نرّل 
الإمام عليَاءِْكد منزلة نفسه. حين أخرجه معه للمباهلة. 


09 لخديف روا مهلم والرمتئيبوالنساتي» واخاكم «والبران وثرل» : «اللّمُمَّ هَوّْلء أميى» إنها وردت في خبر 
الكساءء وقد سبق ذكره وتخريجه. فلعل قوله : دعا رسولٌ الله لك عليًا. .الخ سهو من الراويء والله أعلم. 


-]/اا- 


مسكنه ولا غيّره» وكان مقرّ حكومته مسجد النبي - 4# ولا انتقل إلى 
الكوفة رفض أن يسكن في دار الإمارة» وبني له بيناً صغيراً متواضعاً إلى 
جنبه» ولقد حكم الناس خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة» ولا لبنة على 
لَبنة» ولا قصبة على قصبة» ولا أورث ذهياً ولا فضة. إلا سبعائة درهم 
فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها لأهله خادماً . 


1- ما ورد فى فضله وتفضيله من الأحاديث الصحيحة الصرية المتلقّاة بالقبول 
عند سائر فرق الأمّة؛ ومن ذلك: 


َ َه ره 
١‏ 


ا : وهو قوله : نت مني - وفي رواية: مَا كَرْضَى أنْ تَكَونَ 
50 


ممه 


مني- مث ارُونَ مِنْ مُوسَى إِأَأنُ لبي بَمْدى 
-١‏ حديث الغدير: عن البراء بن عازب قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
و سلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول 
لله له تحت شجرتين فصل الظهر وأخخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: 
١أكَسُْمْ‏ تعْمُونَ أن أل بالؤمنَ من أَنقْسِهِمْ؟؛ قالوا: بى. قال: «أَسْكُمْ 
16 َأ أو كل مُؤْصنٍمِنْتَْسِ؟» قالوا : بلى. قال: فأخذ بيد علي فقال: 
0 رعو (5) 


١مَنْ‏ كُدْتُ مَوْلَاهُ َي مَؤْلَاه اللّهُحَ وَالٍ مَنْ وَالَاهُ وَعَاد مَنْ عَادَاهُ) 


- حديث: الا جيك ِل مُؤِْنٌ وَلَايَْفْضُكَ إِلَّا ماق 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم» عن سعد بن أبي وقاصء وأم سلمة» وابن عمر» وغيرهم. 
(7) رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس» وأحمد وابن ماجه عن البراء بن عازبء والترمذي والنسائي والطبراني عن زيد 
بن أرقم. 
() رواه مسلم والترمذي وابن ماجة والطبراني عن علي» وابن عباس» وعمران بن حصينء وني رواية للنسائي عن اجح 
-ل/ا/ا1- 


ارس هم م جية ري + (0) 
5 - حديث: ١مَنْ‏ سَبَّ عَلِياه فَقَدُ سَبَنِي) 


روات يع الله إل" مع ى1ا8 1؟ عمر© و 2ه + ياى »| 01 0( 
ه- حديث: اعَلِنّ مَعَ القرآن وَالقَرْآنُ مَعَ عَلِنَ لَنْ يتمَرََا حَنَى يردا علي الْحَوْضٌ) 


5- حديث: (يا عمار؛ إن رأيت عليًّا قد سلك واديأء وسلك الناس واديا غيره: 
فاسلك مع علي ودع الناسء إنه لن يدلّك على ردى» ولن يخرجك من 
هوف 

- قول النبي ##© في غزوة خيبر؛ بعد أن عجز المسلمون عن فتح الحصن: 
«لأَطينٌ لَه جلا كب اللَّه وَوَسُوله َيه لَه وَوَسْولُْ كرّارٌ خب رَا َتّح اله 
عل يديه 1 
ار ا 


الق ادة # العمل يقن ذاه اج وَعَارَة المسجدٍ الام كَمَنْ آمَنَ الله 
)الجر جه سل ل نتوين دوا بي كذ 
الظَلميِنَ : * اين آمنُو وها جَرُواوَجَامَدُوأني سَبِيلٍ الل انوا م وَأَنقيِهِمْ 


- 
8 


َعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنَدَ اللَّه وََوْلِيِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ ؛ # يتلق رجو بر رَحْمَةِ مُنْهُ 


عباس قال: نظر النبي 5# ل إلى علي فقال : «لايحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق» من أحبك فقد 
أحبني» ومن أبغضك فقد أبغضنيء وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيض الله» ويل لمن أبغضك بعدي». 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن عساكر من حديث أم سلمة» عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة 
فقالت لي: أيُسَبُّ رسول الله لك فيكم؟! قلت: معاذ اللهاء قالت: سمعت رسول الله © يقول.. الحديث. 
)١(‏ رواه الحاكم والطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة. 
(*) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري. 
(5) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والحاكم عن علي» ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة. 
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وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ ّم يها َِيمٌمُقِيمٌ * حَالِدِينَ فيه دا ِنَ لَه عِدَهُ أَجْرٌ 
عَظِيعٌ #[التوية:71-19]» نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالبء والعباس بن عبد 
المطلب» وطلحة بن شيبة» تفاخروا في بينهم» فقال طلحة: أنا صاحب البيت» 
وعندي مفاتحه . وقال العباس: أنا صاحب السقاية» وقال علي: لقد أسلمت 
قبل الناس» وجاهدت مع رسول الله 9# فنزلت الآية. 


؟ - قوله تعالى: #أَكَمَن كَانَ مُؤْممَا كَمَن كَانَّ قَاسِقًا لديفْترون 4 [السجدة 1 
نزلت هذه الآية فى شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وعلي بن أبي طالب» 
حيث قال الوليد لعلي: أنا أبسط منك لساناًء وأحدّ سناناء وأملا فى الكتيبة 
جسداًء فقال له علي: اسكت؛ فإن| أنت فاسقء فنزلت الآية. 


-٠*‏ قوله تعالى: #إنَّا وَلِيكُمُ الَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاآٌ 


يوون الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 [السجدة:18]» نزلت هذه الآية حين وقف سائل 
على علي بن أبي طالب عَلِتلاة وهو راكع في صلاة» فنزع خاتمه فأعطاه السائل. 


وكل تلك الأدلّة الواضحة. والحجج البيّنة التي لا لبس فيها ولا شكء تدل 


دلالة واضحة أن عليًا عله هو ولا شك أفضل الخلق بعد رسول الله 8" 


)١(‏ هذه المسألة هي جوهر الخلاف بين السنة والشيعة» وهو خلاف سيامي أَسّْسه معاوية ومن جاء بعده من 
خلفاء بني أميّة وبين العباس» واستمر حتى وقتنا المعاصر. 
فالشيعة بجميع مذاهبها تعتقد ما ذكرناه ودلّلنا عليه» وأما أهل السنة فيعتقدون أفضلية الخلفاء الثلاثة 
على الإمام علي» ويعتبرون القول بتقديم أمير المؤمنين على الخلفاء الثلاثة من الغلو في التشيع!!ء وقد 
قرأت لبعض علمائهم المعاصرين ترجمة مختصرة للإمام علي قال فيها: "غلا فيه الشيعة حتى قدّموه على 
الخلفاء الثلاثة". 
فإذا كانت محبّة أمير المؤمنين وتقديمه على من سواه من الصحابة يعد من الغلو في التشيّع» فإن من ويح 
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وأنه وصيّه. وأحق الناس بالخلافة بعده» وأنه ولاشك شوكة الميزان» به يعرف 
المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. 


وإذا كان القرآن الكريم قد فضح المنافقين يوم أن كان الوحي يتنزل على 
النبي لك وأخرج مكنونات أسرارهم؛ فقد كان لوجود الإمام علي تلكية بين 
طهراق الضحابة بعد وقاة الرسول 409 قزاية لاقن سنن آثر كير فى كمقن 
معادة الرجال» وقينة العنادق هو الكاذيه» والوم هه النافق صل لحوها 
روي عن جماعة من الصحابة"' أنهم قالوا: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم لعلي بن أبي طالب»”'» وهو ما أخبر 
به الصادق المصدوقء حيث قال: «سَمْقَائِلَ بَمْدِيْ النَّاكِئِنَ وَالْقَايِطِينٌ 
ا وفي رواية عن علي تكلا قال: «أمرني-وفي رواية: عَهدإِيّ - 
النبي لله أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين»”''» فكان الناكثون أصحاب 
الجمل لأنهم نكثوا بيعته تتيكتلاذء وكان القاسطون أهل الشام بصفينء وكان 
المارقون الخوارج في النهروان. 


وأمّا ما ادعاه بعض أهل السئّة من أنْ أفضل الصحابة أبوبكر, ثم عمرء ثم 


غايًا وقانا معة فى بار الصحانة -أمثال عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذرالغفاري وغيرهم- 
هم على هذا المقياس في مقدّمة الغلاة!!. 
)١(‏ منهم: أبوذر الغفاري» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. 
(؟) رواه الطبراني والحاكم والخطيب وابن عساكر. 
(") رواه الطبراني وابن عدي. 
(5) رواه الإمام زيد في مسنده والبزار وأبويعلى. 
حاو رات 
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عثمان» ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة »فليس على ذلك دليل ولا 
مستند إلا ترتيب الخلافة» ومعلوم أنه لايصح أن تكون الخلافة معياراً 
للأفضلية؟ وقد صحٌ عن أبي بكر الصدّيق أنه قال في خطبة له يوم تولّ الخلافة: 
«أيها الثامق» إل قد ولت غليكم ولحت يركو 

وأمّا ما ورد في فضل الثلاثة من الأخبار المذكورة في كتب أهل السئة» فإنها - 
على فرض صحّة الكثير منها- لا ترقى إلى عشر معشار ما روي في فضائل أمير 
المؤمنين ومناقبه. 

قبل لأجد علا السلك م عير أضحاب رسول اله الل قال: أبنويكر, 
قيل: فعلى بن أبي طالب؟» قال: إن| سألتموني عن أصحابه» وأمّا على فهو أخوه» 
وليس الأخ كالصاحب. 

وهذا هو الإمام النسائي نقل في كتابه (السّئْن) ما روي من الأخبار في 
فضائل الصحابة ومناقبهم؛ بوب لكل صحاي باباً ضمّنه ما روي من فضائله» 
وأمّا الإمام علي عَلِتئاد فقد أفرد له كتاباً كاملاً سرّاه: (خصائص علي بن أبي 


)١(‏ حديث العشرة المبشرين بالجنة مشكوك في صحته» وفي سنده من هو مهم بالوضعء ولذالم يرو في كتب 
الصحاح المشهورة» ومما يدل على عدم صحته أنه قد ورد عن بعض من ذكرهم الحديث ما يدل على 
جهلهم بحالهم» ومن ذلك ماروي عن أم سلمة أنها حدّثت عن النبي © أنه قال: «إن من أصحابي مسن 
لا يراني ولا أراه بعد أن أموت أبدا»» فدخل عبد الرحمن بن عوف على عمر؛ فأخبره بها سمع من أم 
سلمة فذخل عمر عل أم سلمة ققال لها باه أبتهم أنا؟ فقالت: لاه ولن أبرّئة لعفا بحلك. وروي 
عنه أيضاً أنه سأل حذيفة بن اليهان - وقد قيل أنه كان سرّ أسرار رسول الله #- بنحو ما سأل بهأم 
سلمة» فأجابه با أجابته» فلو كان عمر يعلم أنه من أهل الجنة لما سأهما عن حاله. 
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طالب)» وهو الكتاب المشهور ب( خصائص النسائي)؛ فكيف يقال بعد ذلك أن 
غيره أفضل منه؟! بل كيف يقارن أمير المؤمنين بغيره من سائر الصحابة وهو 
من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة؟!. 

وفي ذلك يقول أمير المؤمنين ته : ١لَايْقَاسُ‏ بِآلٍ تحَمَّدِ صَلَ اللَّهُ عَلَهِوَآلَهُ 
0-3 *©ش3غ1إ1 
اين وَعِمَاد اليَقِينِء إلَبْهمْ بن ا ل 
لْولَايَ وَفِبهِمُ الْوَصِبَة صِب وَالْورَ الهو" 1 


)١(‏ نبج البلاغة» ج21 < خطبة رقم(71). 
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الولاء والبراء 


ما من شك أن من الواجب على الإنسان أن يتبِضّر في حركته في الحياة» 
بحيث يتتبّع أهل ال هداية ويسلك طريقهم» ويعرف أهل الباطل ويتجنب 
مسالكهمء وهذا هو بعينه الولاء والبراء الواجب على المسلم التخلق به وممارسته 
ممارسة عمليّة نابعة من الإيهان بضر_ورة حفظ النفس وتجنيبها مايوقعهاني 
الخسران والهلاك في الآخرة باستحقاق دخول النار والخلود فيهاء يقول الله 
تعالى: لا أيه الينَآمثوا ُو أَنْفْسَحُمْ وَأمْلِيُمْنََا وده النَاسُ وَاخجَارَ 4 
[التعريم:*]» وقال عر من قائل لاقل إن الحا رِينَالذِينَ روا أَنفْسَهُمْ هلهم 
يوْمَ الْقِيَامَة م آلا ذَلِكَ هُوّ الحُسْرَانَالمبينُ4الزمر:؟ ١‏ -16]. 

وبما أن ال هداية والضلال طريقان مختلفان. وضدان لا يجتمعان؛ أحدهما 
يوصل الإنسان إلى السعادة التي ما بعدها سعادة» والآخر يوصل الإنسان إلى 
الشقاء الذي ما بعده شقاء» لذا كان من الواجب على الإنسان أن يتبِضر أي 
الأمرين يختار. وأي الطريقين يسلك؟ لاسيا وأن الله سبحانه قد يسر للإنسان 
معرفة الطريقين» وبيّن له ب) أنعم عليه من العقل» وأرسل إليه من الحدى؛ خير 
الأمرين وأفضل الطريقين» قال تعالى: ##وَهَدَيْنَاه المَجْدَيْنِ4[البدد: ٠‏ وقال 
تغال: إن هَدَيَْاهُ 00 ِنَا ًا وما فو الإنساد :*]ء وقال تعالى: لآ 
إكْرَاه في الدّين قد تَيْكَنَ الرّشْدٌ مِنَ الْعَيَّ #لالبترة:ده:]. 
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وما من شك أن الإنسان لا يرضى لنفسه إلا الخير ولا يحب لها إلآ الصلاح» 
قال تعالى: لوَإِنَهُ ب الخَْرِ لََدِيدٌ14العاديات:8]» غير أنه لما كان طريق الهداية 
مقروناً بتحمل المشاق والمكاره الناتجة عن جهاد النفس وحرمانها من الكثير من 
الشهوات والملذّات» كان ذلك سبباً في تعدد طرق الضلال وكثرة سالكيها 
والسائرين فيها. 

ثم إِنّهِ لا كان أكثر ما يجر الإنسان إلى أن يسلك مسلك الضلال هم أتباع 
الباطل الذين يزيّنون للإنسان الشر» ويسوقونه إلى سبل الهلاك ومهاوي الردى» 
فإن من الواجب على الإنسان المؤمن أن يتجرد من الولاء والمحبّة والاتباع إلا لله 
ورسوله» ومن أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والهداية من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وأن يقف موقف العداء من الباطل وأتباعه» ويتبراً من 
الشيطان وأعوانه» وذلك من شأنه أن يخلق لدى المؤمن الثبات والاستقامة على 
منهج الحق» وني نفس الوقت يجعل المؤمن على حذر من أن يقع في مهاوي 
الضلال» ويحميه من السير في طريقه» وهذا هو ما أكّده القرآن وحث عليه من 
خلال الآتي: 


)١(‏ التأكيد على أن طريق الحق طريق واحد لا يتعدّد. ومستقيم ليس فيه عوج أو 
انحراف. فى حين أن طرق الباطل متعدّدة ومائلة ومتعرّجة؛ قال تعالى: 
لون هذا صرَاطِي مُسْتَقِيً فَاتَبعُوة4 [الأنعام:100]» وقال تعالى: #إإِنَّ الله 
م 8 00 ع 2 1# - 5 03 
ري ور فَاعْبِدَُوهُ هَذًَا صِرَاط مُسْتَقِيعٌ4 [مريم:*+1» وني الحديث أن 
النبي لك خط خطّاء ثم قال : هذا سَيْلُ اللّواء ثم خط خطوطًا عن يمينه 
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وشماله» ثم قال : «وهذه سُبْلٌ» وَعَلَ كُلَّ سبل مِنّْهَا شَّيِطَانٌ يَدْعُو ليه" 
(؟) التحذير من مكائد الشيطان وأعوانه؛ قال تعاق: وير د الشَيْطَانٌ أن يُضِلَمُ يُضِلْهُمْ 

ماكلا اهبف وقال عاك : مووَمَن > 2 يَنَخِذِ السََيْطَانَ وَلِنَامّن دُون 

للَّهِكَقَد كيرَ حُسْرَانًا ميا * يَعِدُهُمْ ويَُنّهمْ وَمَايَعِدُهُمْ الشَّبِطَانُ إلا 

4 م 5 4 6س سام 4 

عورا * لِك مَأَوَاهُمْ جهنم وَلاتِدُونَ عا حيصا انس.0151» وقال 


- 


تعالى: #وَاللَهُ يُرِيدُ أن يَنُوتَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَذِينَيتبعُونَ | لشَّهَوَاتِ أَنْ قَيلُوا 
مَيْلاَ عَظِيَا #[النساء:90]. 


(") بيان موقف المتبوعين من أتباعهم يوم القيامة» وبيان حسر.ة الأتباع وندامتهم 
على تصديق المتبوعين وطاعتهم؛ قال تعالى: لوَإِذْيَحَاجُونَ في النَّارِ فيَقُولُ 
الضُعْقَاء ِلِينَاستخبّئوا نا نْبِا َل أ ْنَا 
# قال اليه استكيثوا إِنَّا كل فيا إن اللَّه هذ حَكَم بن الْعِبَاد»ُ [غافر:42-407]» 
وقال تعالى ما ا 0 
يم الَبَابُ # َمل لوألو نلا كر فد تنقيا مِنْهمْ كنا ترَؤوايِنا 
كَذَّلِكَ يرِِمُ اللَّهُ َعَم م حَسَرَاتِ عَلَِ هوه م يرجي من ار 
البعرة:103-/10]» وقال تعالى: «وَيَوَْيَعَض الظَالعَلَ يَدَيْه يفول يا لبي 
قث ع سول سيلا *# بت ]تيا حلا قد لي 
عَنِ الذّكْرِ بَعْدَ د جَاءنٍ وَكَانَ الشَّمْطَانٌ لِلإِنسَانٍ حَذُولاً14الفرقان :54-0]» وقال 
تعال: لوَكَانُوا رين نا َطَمْنَا سَادَََا وَكُبَاءنًا فََضَلُونا السبيلا # رَبْنَا آم 


ضِعْفَين مِنّ الْعَذّاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كير #[الأحزاب:/18-519]. 


)١(‏ رواهابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود. 
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(5) ذكر ناذج إيمانية حيّة تبرتأت من الباطل وأهله جديرة بأن يتخذ المؤمن منها 
5 35207 1 5 سيا س د ك 7 
قدوة حسنة؛ قال تعالى: قد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
فاق راقع روا ف واي لقع او وف مز و تاهج مق و عضا سر تضم 
إذ قالوا لِقَوْمِهِمْ إنا بِرَآءٌ منكم ويما تعبدونَ من دون الله كفرنا بكم وَبَذَا يننا 
وَببَْكمْ العَدَاوَةَ وَالبَغضّاء بدا حتى تَؤْمِنوا باللَهٍ وَحَدَّه1#المتنة:؛]» وقال 
تعالى -في حكايته عن نبي الله موسى ن#: لإثَالَ رَبَّ با أنْعَمْتَ عََيَ كَلَّنْ 
أكُونَ ظَهيرًا لَلْمْجْرمِينَ #[القصص:١17]»‏ وقال تعالى -في حكايته عن نبى الله 
ا 7 0 رو 2 وه 7 3 
هود اتلد : قَالَ إِنْ أَشْهِدٌ الله وَاشْهَدُوا أن يَرِيِءٌ ا فشر كُونَ 4 [التوية:<]. 
وهكذا نجد أن الولاء والبراء هو أحد القضايا الإيانية العقائدية المهمّة وإحدى 
الواقع تمارسة عملية تدل على صدق الإيان وقوة العقيدة» وذلك بمحبته للمؤمنين 
اه : د اخ ل حر بون رفك ل 
وموالاتهم» وبغضه للكافرين ومعاداتهم» قال تعالى: #إِنْ الَذِينَ آَمَنْواوَمَاجَرَوا 
سه سم 2 ا 0 3 2 مو 9 7 00 3 
وَجَامَدُوا بأمْوَاِمْ وَأَفْيِهِمْ في سَبِيلٍ الل وَالَذِينَ آوَوَا وََصَروا ولك بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْض #الأفال:0/5» وقال تعالى: إن وَلِيكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنواالّذِينَ يُقِيمُونَ 
ع 1 لو رو وني د لد ل وو تود اكد و 4 د 
الصّلاة وَيُؤْتونَ الرْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالِينَ آمنوا إن حِرْبَ 
اللو هُمُالْعَالِبُونَ14اسدده-ده» وقال تعالى: إلا تَحد قَوْما ُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخر 
مَوَادُوْنَ من خَاء اللةورسسولة وَلَّوْ كَانواآبَاءهُمْ أو أبَتَاءمُمْ أَوْإِخْوَاتُمْ أو 
- كوه 5 2111 34 2 ٠.‏ عه 0 4 
عَضِيرَتجُمْ #[المجالة:51]» وقال تعالى: للا يتخل المؤْمئونَ الكافرينَ أوليّاء من دون المؤّمِنِينَ 
عر ركس" كاي كوس لك و 2م اك كت 5 ونم غياع 
وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَليْسَ مِنَ اللّوفي شَيْءِ إلا أن تَتقوأمِْهمْ تقَاة14لعمرن:» وقال تعالى: 


- 
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2 2 عد ا ع اس ١‏ ركه 0 
بسر النافَِِ أن هُمْ دا يا * الَذِينَتَخِذُونَالْكَافرينَ أَوِْيَاء من ذُونِ المؤْمِنينَ 


ا 


هه 


أيمَعُونَعندَهُم الْهرَة إن ار لَِّ يما السد :1 وقال تعال: طها ا لين كر 


3 عو 1 ا 1 ه مع 
يلين اه برشو ؤي يدث نولل عََيكُمْ شلطنا 
مين 4النساء: 114 وكا كان :نا اننا الذي أكثر ا لاكتسدوا اللبدوة واللصارك أرقا 


رمدو 


بَمْضهُمْ أَوْلِياء بض ومن بََوَهُم مدَكُمْ َه ّهُْ14اسة١د].‏ 

وني الحديث عن ابن عاسن أن النبي يه قال: «أَوء نَقُ عُرّى الإيانٍ امْوَالَاة في 
الى وَامحَادَاة في الل وَاحْتّف الل وَالْبْعْض في اللّهي. 

وفي رواية عنه © أنه قال لعبد الله بن مسعود: (يَاعَبْدَ الله أَئُ عُرَّى 
الإسشلآم أَوَْقُّ؟). قَالَ: الله ورسوله أعلم» حتى قالها ثلاثاء قال: «قَإِنَ أوْنَقَ عُرَى 
الإسلام الوَلَاية في اللَّه؛ الب في اللَّ وَالْبُفْضُ في اللّه)0”. 


وعن أب ذر قال: خرج إلينا رسول الله ## فقال: : (أَكَدْرُو 
أَحَبٌ إِلَ اللَّو؟) قال قائل: الصلاة والزكاةء وقال قائل: ا" 0 أَحَبَّ 
الأغَالٍ إل اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ الب فى اللَّه وَالْبعْضُ فى اللَّوِ)”" 


وعن ماهد قال: قال لى عبد الله بن عباس رشى الله عنهها: لايا تجاهذ؛ حت 


35 


في الله» وأبغض في الله ووالٍ في الله عز وجلء وعادٍ في الله؛ فإنه لا تال ولايةٌ الله 
عز وجل إلا بذلك؛ ولن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك, ثم قرأ: 
لالأَِلاُ يَوْمعِذِ بَْضُهُمْ لبَعْض عَدُ عَذٌّ إلا لتقن 74الزخرف :ح]ء وقرا : #لاتجد 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس. 
(؟) رواه أبوداود عن عبد الله بن مسعود. ورواه أحمد والبيهقي عن أبي ذر. 


22 رواه خرن 


-١/ما1/-‎ 


وه 


ةي 24 3 سيره م 0 ف ا ل 1 (١‏ 
قو مَا يُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ14الجادلة:50)” 


الولاء والمحبن 


الإسلام دين الرحمة» أشابشنة المحبة» ودعامته الموذة» وجوهره نقاء الروح» 
وسلامة الصدرء وصفاء القلب. 


والإيهان هو ينبوع الحب الصافني الخالد» والمؤمن وحده هو الذي طهرت 
سريرته وصفت نفسه إلى درجة أنه يحب كل شيء في هذا الوجود من محبته 
لخالقه» وهو الله عرز وجلء الذي خلقه وأوجده.؛ والذي هو واهب الحياة» 
ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد» فليس في هذا الوجود من هو أجدر 
من الله أن يحب» فهو صاحب الفضل والإحسانء وولي كل نعمة وامتنان. 

ار ل و و ل ال 0 
امتلأت قلوبهم بمحبة الله وتعظيمه» يقول تعالى: لوَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِذُ من دُونِ 
الل ددا بمب َب الله وَلَينَ نوا عد با للّو14ابت:٠:61‏ وبمحبتهم 
2 حرا سواه سحاو الاو يواه لسار عام تاوذ مر بار توه 
مصداقا لقول الرسول الأعظم #/#: هثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ حَلاوَةَ الإيهانٍ أن 
يكو الله ورشولة حت إن عا سوا شاه وآن نحت العلا نه إلاننهه وآن 
َكْرَه أن يَعُودَ في الْكُفْرِ كا يَكْرَُ أن يُقَدَفَ في النّار»""" 

وإنه ما من شك أنْ المحبة الصادقة لله عر وجل لا تتأتّى إل من خلال اقتران 
)١(‏ رواه الطبراني وابن أبي شيبة موقوفاً على ابن عباس. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبوداود عن أب أمامة. 
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70 5 ير 1 ووه وى مه 
محبة الله بمحبة الرسول للكواد عو تر أل تحال لكل إن كسم بون الل 
ىََ 2 ومو 7 كل 2 

انون يكم الله وَفِْ كم نوي مو للَّهُ عَفُورٌ َحِيمْ : * قل أَطِيعُواً الله 
وَالرَّسُولَ فإن تَوَلَوَافَإِنَ اللّهَ لآنِبٌ الْكَافِرِينَ 14ل عمران:1:-5» وفي الحديث 


5 0 


عنه نه له أنه 0 ا سان َ أَحَبّ َيه مِنْ 


90 ) 2 


10 دقة لأهل بيته 
وصحابته. وأهل الإيهان من ذريته وعشيرته» وكل من يلوذ به 
ركست اال عرد م 1 ليوات اا ول 
تعالى: لإا وَليُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَ وَالَّذِينَ آمنُوأ الَّذِينَيُِيمُونَ الصَّلاَة وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاَ وَهُمْ تافترؤ + وقن يول اللَّهَ وَوَسُولَهُ وَالَِّينَ آمنُوأ إن حِرْبَ اللَّهِ هُمُ 
لْعَاِيُونَ» (نائدة:هه-+ه]ء وقال تعالى: #وَالمؤْمِنُونَ لمات يقب انه 3 
بض 1لترية:11]» وقال يشان وفال» ##والذية خاغوا من يعدم وو 
ري رَبَنَا اغفِْ لما وَلإِخوَاَا الَِّينَ سَية سَبَقُونا بالإيَان وَلا تجعَلُ في ونا غلا لَلِّينَ آمَنُوا 
رَبّا إََتَ رَؤُوفٌ رّحِيح #[الحشر:١٠]»‏ وقال رسول الله 4: ١لَايؤِْنُ‏ أَحَدُكُمْ 
تدخلوا لمحن روا وَلأَنُْمِنُوا عَبَّى تحَابُوا أوَلاأدلكُمْ مَل شَيْءٍ إِذَا 
َعَلتُمُوهُ تَابَْتُ؟ أَْشُوا السَّلامَ بَبتَكَةْ)' 0 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أنس وأبي هريرة. 
(؟)روا السطاري وسملم والترملي والصمائي وا بن ماجه عن أنس 


(7) تمام الحديث : وَل أَدلُّمْ عل شَيْءِ ذا َعَلُمُومُ كا تح َه؟ ألْكُا الام كه رواء أحد ومسلم وأبو لود 
-14- 


ولموالاة المؤمنين من أهل الإسلام ومحبّتهم مظاهر متعدّدة نذكر منها مايلٍ: 

١‏ - مناصرةٌ المسلمين ومعاونتهم فيم| يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم؛ قال تعالى: 
لوَالْؤْمنُونَ وَالْوْمَِاتُ بَمْضُهُمْ بَْضُهُمْ ولا بَعْضٍ 14اتربة:11» وقال تعالى : #وَإِنْ 
التجرة و حشر اشع نار رامعل كز كك ند 2 
مِيكّاقٌ 4[ الأنفال:07]» وفي الحديث عن الرسول نه أنه قال:<مَا من أَحَدِ يدل 
فى مون بص فبد من عرض هك فيه منْ حُرْمَه؛ إلأَحَذَنَهُ اللَهُ 
فى مَوْطِنِ تحب ب فيه نُطْرَنَهُ وَمَا مِنِ امْرِي يَنْصْرٌ مُسْلَ) فى مَوْطِنٍ يُنتَقَص فِيهِ مِنْ 


عضب وبتك فيه رن خزهيه؛إلأنصرهُ اله مؤْطن عت ذه تُركة»' 0 


- التألم لألهم؛ والسر-ور بسر-ورهمء ومشاركتهم ني ذلك بالتعزية عن 
المصيبة والتهنئة بالمسرّسة؛ يقول النبي 4[9: امكل الْؤْمِنَ في تَوَادِم 

رام اهم كلسي إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُذْ تقاض تلتاءة امسن 
بِالْحمّى والسَّهَر "انك يها انزو لزي لبر باد علدا بهن 
وَسَّبّكَ بَْنَ َصَابعِهِ) '"" 


ا ل ا ل 
الله للك لا يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يب لِأَخيه مَا نْب لتَفْيِو)”''» وقال عليه 


والترمذي وابن ماجه واب بن حبان» عن أبي هريرة. 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود» والطبراني» والبيهقي» عن جابر وأبى طلحة بن سهل الأنصارى. 
)١(‏ رواه أحمد» ومسلمء والبيهقي» عن النععمان بن بشير. 
(؟) رواه البخارى» ومسلمء والترمذيء والنسائي» وابن حبان عن أبى موسى الأشعري. 
(5) رواه والبخارى» ومسلم. والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» والدارمي؛ عن أنس. 
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الصلاة والسلام: ١ل‏ تَحَاسَدُوا وَلَاَتَبَاعَضُواء وَلَاَتَنَاجَشُواء وَلآََدَابْرُواء وَلاَ 
يبع بَعْضْكُمْ عَلَ بع بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَا اله إِخْوَاناه الْسلِمْ أنحو اننيب لآ 
تطلغة ولا ذه وَلا يقد ' ا 

؛ - احترامُهم, وتوقيرٌهم, والكف عن احتقارهم والتنقيص من شأنهم ؛ قال تعالى: 
باه لذن آمَنوا ايك قَومِنْ قوم عَسَى أَنْيَكُونُوا حي رِنْهُمْوَلَانسَاءِنْ نسَاءٍ 
يك ينهي هروسكم لابلاب بس الام انون 
يعد لان وَمَنْ 1 تت َأَوليكَ م هم م الظَاليونَ[الحجرات:٠ »]١‏ وقال لدت شم و 
ال لا غنقةة ولا دنه ولام مسْلِمُكُ بحسب ار مِنْ الشَّرٌ أن يخِرَ حا مسيم 
كل الم عَل الْسْلِم حَرَام موا ا 

- الوقوف إلى جانبهم ني حالٍ العسر واليسرء وني حال الشدة والرخاء؛ وذلك 
بخلافٍ أهل النفاق الذين يكونونٌ مع المؤمنينَ في حال اليس والرخاءٍ 
ويتخلُونَ عنْهم في حالٍ الشدة .قال تعالى: لالَّذِينَ يتَربَصُونَ بَكُمْ قَإِنْ كَانَّ 
َُمْ تح من اله تانوا أَتَكُنْ مَعَكمْ وَإِنْ كان ِكَافرِينَنَصِيبٌ كَانُوا أ 
تس تَسْتَحْوذْ عَليِكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ مِنْ المؤِْينَ4النساء:1]. 

.و - نفقد أحواهمء وزيارتم» وعمبةٌالالتقاءبهمْ والاجماع معهم؛ وني الحديثٍ 
القدميّ: «وَجَبَتْ محبّتي للمْتَحَابَينَ ف والمتجالِسينَ فق وامسزاورينَ ق 


والمتباذلِينَ ي)”". 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس وأبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر. 

() رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت. 
-١941١-‏ 


- الدعاءٌ والاستغفارٌ هم؛ قال تعالى: #وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنَ 
ا : لوال جَاؤو من بد فوووا 
اغْفِرْ لما وَلِحْوَاَِا الَِّينَ 0 سَبَُونَا بالإيَان وَلا تَجِعَلْ في قُلُوبنَا غلا َّذِينَ آمنُوا 


اس :ما عند 


رَبنا إنك رَ رَؤُوفٌ زحي [الحشر:١٠].‏ 


البراءة من الكفار وأهل الضلال 

0 تقرّر لدينا مما سبق أن من الواجب على المسلم شرعاً البراءة من الكفارء ومن 
في حكمهم من أهل الضلالء وذلك بالتبرّي منهمء وإظهار عداوتهم» وتسفيه 
محاربته» أو الاعتداء عليه؛ إلآ إذا أظهر الكافر عداوته للدين» ومحاربته للإسلام» 
ومعاداته لأهل الإيهان عداوة دينيّة ظاهرة» سواءً كان ذلك بصورة مباشرة كأن 
يكون ذلك من فعله أو بسببه» أو كان بصورة غير مباشرة كأن يتحالف مع 
الأعدا أو يعينهم في حربهم على أهل الإسلام أو يحرض عل محاربتهم» أو 
لمر م 1 1ق امل ط 
عَلَ إِخرَاجكُ أن اررق وعن موف تارايت الال 14 سيج ةة 

أمّا إذا لم يقع من الكافر ومن في حكمه شيء من ذلك فإنه يجوز للمسلم في 
واورطاة صم وبع ايده امرض ن الاكر و الاير درا رطاف اراي رجه 
من وجوه الإحسانء قال تعالى: لا يَنْهَاكُمْ الله عَنْ ال لّذِينَ يُقَاتَلُوكُمْ في 
الدّين وَ ُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِبَارِكُمْ أن تَبَدُوهُمْ وَتُقسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله نب 
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2 -ه ين 3 5 عن .8 
0 ونظير هذا قولّه تعالى في الوالدينٍ الكافرين: ##وَإِنْ 
هَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْركَ بي ما لَبْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا مْطِْههَا وَصَاحِبْهها في الدُنْيا 
0 وقد جاءت أم أساء إليها تطلب صاتها وهي كافرة. 
فاستأذنت أسماء رسول الله في ذلك» فقال لها: (صِيلٍ تك ” أ فالضلة والكانأة 
الدنيوية شيئ» والمودة 5 شئ أخرء إذ أنَّ في الصلة وحسن المعاملة ترغيباً للكافر في 
الإسلام» فه| وسيلة من وسائل الدعوة» بخللاف المودة والموالاة فإنهب| يدلآن 

على الرضى عن عمل الكافر وإقراره على ما هو عليه. 
ومن هنا فإنه لايجوز للمسلم أن يحبٌ الكافر ومن في حكمه بقلبه محبّة دينيّة» 

ولا أن يصدر من المسلم نحوه أي فعل يدل على محبّته والرضى عنه؛ ومن 

ذلك مايلى: 

-١‏ التشيّه بالكفار ومن في حكمهم في الملبس والطهيئة وغبرهما؛ لأنَّ التشبّه مهم في 
الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبّة المتشبّه به» وفي الحديث عنه زه 
أنه قال: ١مَنْ‏ تَشَبَّه بقَوْم َهُوَ منهُه "ا 
فيَحْرْمُ التشبه بالكفار ومن في حكمهم فيهما هو من خصائصهم مِنْ العاداتٍ 
يا ردي جر سويت ب تارك من نس 0 
نحو إطالة الشعر والأظافر, 75 شعر الرأس واللحية بتشكيلات 1-7 
القصد منه التشبّه بهم في ذلك» وكذا التشبه بهم في هيئة اللباس» والأكل» 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والطبراني عن أسماء. 


(1) رواه أبوداود عن ابن عمر. والنسائي» والطبراني» والبزار. عن حذيفة بن اليمان. 
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والشربء والرطانة بلغتهم لغير الضرورة» وغير ذلك. 

١‏ - مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقاميها أو تبنئتهم بمناسبتها أو 
حضورٌ إقامتها؛ وقد فُسَّر قوله سبحائَةُ وتعالى: لوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ 
الزورَ4[الفرقان:؟] بحضور أعياد الكفار. 

©- مدحُهم والإشادةٌ با هم عليه من المدنيّةِ والحضارة والإعجاب بأخلاقهم 
ومهاراتهم دونَ نظر إلى عقائدِهمٌ الباطلةٍ ودينهمُ الفاسد؛ 0 316 ولا 
مدن ِكَل ما ابه واج مهم َّهْرة اليا الدُنيا لد م فيه وَرِْقٌ 


رَبك حي ولق كك 1 


؛- الدعاء والاستغفارٌ هم: والترححم عليهم؛ وقد حرّم اللّهُ ذلك لأنه يتضمّن 
حبهم. والرضى بفعلهم» وتصحيح 0 
وغيرهاء قال تعالى: “ما كَانَ لل وَالَّذِينَ ا يَسْتَغْفِرُ وأ لِلْمُثْ ركينَ وَلَوْ 


كاثوأ أو قُرتىٍمن بم ما تيك هب 0 * وَمَا كَانَ اسْتِعْفَارٌ 


م ع لظ 5 مسية فو 


إِْرَاِيمَ لأبيه لعن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَهُ ف تي هُ أنه عَدُوٌ لله نَيءَا مِنْهُ إن 


مَنُواً أن > 


2 


إِبِرَاهِيمَ لأواة لم #البريرة زدلي وقال تعالى : #لَا ند قَوْماَيُؤْمِئُونَ 
بالل ايوم الآخِرِيُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَوَسولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ 


موه 


أَبَاءهُمْ أو إِخْوَامبم أو عَشِ ركم 4 [المجادلة:77] . 


- تعظيم الكافر بقول أو فعل؛ فإنه لا يجوز أن يُعظم الكفار وقد حقرهم الله 
جل وعلاء قال تعالى: لإِنَّ الّذِينَ كَمرُوا مِنْ أَمُل الْكِتَاب وَاُشْركِينَ في نَارٍ 
جهنم حَالِدِينَ فهًا أَوليِكَ هُمْ ص الي ةك [البينة:3]. 
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- الاستعانة بهمء والثقة . بهم وتوليّهم المخناصب التي فيها أسرارٌ المسلمين. 
واتخاذهم بطانة وميعطنارية كال تحال : .طيااتيا الذي آمَنُوا َاتَتَخِدُوا بِطَانَةَ 
من دُويكُمْ لَاَألوكُمْ حبَلاوَدُوامَاعَيُ َدََْت الْبَْضَاء من أَفوَاحِهمْ وما 
في صُدُورُهُمْ أَكْبك قَدَينَالَكُمْ الْكيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ َعْقَلُوجَاانتم أزلاء مريت 
َلا بكم ونون الاب كله ود ْقُوكُمْقَانُواآمنا دالوا وا 
عَلَيْكُمْ الْأَنامِلَ مِنْ العَبْظِ قُلْ مُوتُوا بِعَبْظِكُمْ إن اللَّه عَلِيمٌ بلَّاتِ الصّدُور* إِنّْ 
كشك خسةة: تُ َسُؤْهُمْوَإنْ تُصِبْكُمْ سَيَْةٌ يَفْرَحُوا به 14آلعمران:110- لآ 
فهذه الآيات الكريمة ت* ل م 
يشت وها ادبرولة صدهم من مكراواعان» وما عارله عن فصر ة المسلمين 
وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة. وأهم يستغلون ثقة المسلمين بيهم 
فيخطّطون للوضرار بهم» والنيل منهم» ومن هنا فإنه لايجوز تولية الكفار 
أعمال المسلمين التي يتمكنون نواسطنه] من الاطلاع على أحوال المسلمين 
وأسراره» ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم. 

روى الإمامٌ أ عسن أي موسى الأشعري قال: قلت لعمرّ: لي كاتبٌ 
نصرانيٌ» قال : مالّكٌ قاتلّك اللَّهُ!!ء أما سمعتٌ قوله تعالى: #يَااها الذِينَ آمَنُوا لا 
تخدوا الميوة وَالتَضَارى ولا بَعْضْهُمْ أوِْيَاء بَمْضٍ» لانائد::01]؟ألا اتحذتَ 
حنيفاً؟! قلثٌ: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينهء قال:لا أكرمُهم إذ أهانهم الله 
ولا أُعرّهم إذ ذم الله ولا أُدنيهم وقد أقصاهم الله . 

وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي هله خرج إلى بدرء فتبعه رجل من 


6ت 


المشركي فلتطقه عون 654:1 فقال: إن أروت أن اتلك وأمبن محف فال: 
«١تؤمن‏ بِاللَّهِ ورسوله؟» قال: لاء قال: ١فَارْجِعْ‏ قلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكِ). 


-٠‏ إعانتهمْ ومناصرتهم على المسلمين, وحمايتهم؛ والذبٌ عنهم؛ ولا يعني ذلك 
تحريم التعامل معهم في المعاملات المباحة» كالعمل لهم في الوظائف 
والأعمال العامّة والخاصّة» أو التعامل معهم في التجارة واستيراد البضائع 
والمصنوعات النافعة» ولا الاستعانة بهم في الوظائف والأعمال العامة 
والخاصة» والاستفادة منْ خبراتهم ومخترعاتهم. 
ويستثنى من ذلك العمل في أجهزتهم الاستخباراتيّة بقصد التجسّس على 

المسلمين» والتعاون معهم في أي أمر من الأمور التي يكون فيها مصلحة لهمء 

وضرر بالمسلمين وأموالهم وأوطانهمء أو بأي فرد من أفرادهم, كأن يبيع المسلم 
للكافر سلاحاً يستعين به على قتل مسلم أو إيذائه» أو يشتري منهم بضاعة يعلم 

أن أرباحها تذهب ني دعم المحاربين للإسلام والمحتلين لأراضي المسلمين» 

ونحو ذلك. فإنه لايجوز. 


موالاة الظالم وإعانته 


الفاسق والظالم من أهل الإسلام حكمه حكم الكافر في ذلكء لايجوز إعانته» 
و ل ا ل ا ل 
ال” لوَّلاَترْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا َتَمَسَّكُمُ الَارُوَمَا َكُم من دُونِ اللَوِمِنْ 
أَوْلَِاء نّم لصَرُونَ14اسل:. 111 وقد ورد في السنّة النبوية في التحذير من إعانة 
الظالم وموالاته الكثير من الأحاديث الدالّة على ذلك ومن ذلك قوله أيُ:١مَنْ‏ 
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5 000 0 
أعَانَّ باط لَذحَضٌ يه حَمًا درت ونه وَْةُ لله وَومَةُ وَسُويو»'. 


2 


وقوله يلك «مَنْ أَعَانَ قَوْمَا عَلَ طلم كه فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الي فَهْوَ يَنْرِعٌ بدَتبه)” 
وقوله للكُ: «مَنْ مَشَم مَعَ ظَالٍ روه مُوَيَْلَْ أنَهُ ظَالِدْقَكَدُ 0 مِنَ 


الْإسْلّام' “ وقوله لللله: ١مَنْ‏ مَشَّى مع قوم يُرى أنه شَاوِدٌ وَلَيْسَ بشَا ٍ 

َاِدُ زُورِوََنْأعانَ عل خُصُومةٍ بتر ملم كلو صكط لله على نر 
وََِلُ المؤْمن كُفْرٌ وساب فُسُوقٌ) وقوله لي: امن أَعَانٌ عَل خضو َو بظّلم 
أو بعِنُ على ظَلمٍ 1 يرل في سَحَطٍ اللَّهِ حَنّى يَنْرْع)” » وفي رواية: «فَقَدَبَاءَ 


6 2 
بِعَضَب مِنْ اللو00. 


2 


ومروجاريي يداك اد حي صل الاه ليهو له ييا كال الكعيها بخ 
عب ف وا كنت :شخ ناكل لظ فاو انبا بوقان وما زسارة 
السفهاء؟» قال: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَْدِي لَامكَدُونَ يمَذِْي؛ َلايستتو يسني ؛ 
َمَنْ صَدََّهُمْ بكم وََعَاءَُمْ َل ظَلوهمْ وليك لَيْسُوا وني وَلّضت مِنْهُم 
لايرو عل حَوْضِيء ون إيْصَدَفهُم كدوم ينهم عل طلوي]؛ 
َأُوليِكَ ني وَأنا مِْهُمْ وَسَيرِدُونَ عَلَ حَوْضِي؛ 0 


)١(‏ رواه الطبراني» والبيهقي» والحاكم؛ عن ابن عباس. 

(1) رواه البيهقي عن ابن مسعود. 

(؟) رواه الطبراني» وأبو نعيم؛ عن أوس بن شرحبيل. 

(5) رواه البيهقي عن أبي هريرة. 

(5) رواه أبوداود» وابن ماجة» عن عبد الله بن عمر. 

(1) رواه أبوداود» عن عبد الله بن عمر. 

(0) رواه الإمام أبوطالب في أماليه» وأحمدء وابن حبان» والحاكم» والطبراني» وأبويعى. 
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قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر: فصل : في الحذر من الدخول على 
الظلمة وتخالطتهم ومعونتهم قال الله تعالى: #وَلاتَرْكَنُوأإِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ 
َتَمَسَّكُمْ النَارُ14النمل:11]» والركون ههنا السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبّة» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا كل الميل في المحبّة» ولين الكلام والمودة. 
وقال السدي وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة. وقال عكرمة: هو أن يطيعهم و 
يودّهم. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم #قَتَمَسّكُمُ النَارُ فيصيبكم لفحها 
وما لَكُم مّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء4: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم 
من مانع يمنعكم من عذاب الله لثم لأَتْصَُونَ4 لا تمنعون من عذابه» وقال 
الله تعالى : ماحد وا الَّذِينَ ظَلَمُوا َأَرَْاجَهُمْ» "'' لالصافات:7]» أي أشباههم و 
أمثالهم و أتباعهم. 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
بإنكار من قلوبكم لثلا تحبط أعمالكم الصالحة» وقال مكحول الدمشقي: ينادي 
منادٍ يوم القيامة أين الظلمة وأعوانهم؟ فا يبقى أحد مدّ لهم حبرا أو حبر لهم 
دوا أو برى لهم قلا ف فوق ذلك إلا حضر معهمء فيجمعون في تابوت من نار 
جنوه جيم 

و جاء رجل خيّاط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان 
هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهمء ولكن 
أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة و الخيوط. 


13نس الآية: «اخّرُوا الَِّينَ ظَلَمُوا وََروَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبَدُونَ * من دُونِ الله فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الْجُحِيِم #. 
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وقد روي عن النبي #له أنه قال: «أول من يدخل النار يوم القيامة 
السوّاطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الظلمة)»» 
وعن ابن عمر قال: (الجلاوزة”'' والشرط كلاب النار يوم القيامة). 


وادعق القن أنه قال : ١لا‏ يقف أحدكم في موقف يضرب فيه رجل 
مظلوم فإن اللعنة تنزل على من حضر ذلك المكان إذا لم يدفعوا عنه) ..انتهى. 

قلت: ومما يروى عن السلف في بغضهم للظلمة وترك إعانتهم» وقول كلمة 
الحق في وجوههم؛ ماروي أن أحدهم -واسمه بحير بن ريسان- جاء إلى ابن 
عباس يستعين به على ابن الزبير -وكان عاملا له”"- فقال له ابن عباس: #أنت 
امرؤ ظلوم, لايحل لأحد أن يشفع لك ولا يدفع عنك»”". 


هذا وللإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين بحث فيهما يحل من 
تخالطة السلاطين الظلمة وما يحرم وحكم غشيان مجالسهم» والدخول عليهم؛ 
والإكرام لهم» لاغنى للباحث من الرجوع إليه. قال: ولما خالط الزهري 
السلطان كتب أخ له في الدين”'' إليه: «عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد 
أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك؛» أصبحت شيخا 
كبيراً قد أثقلتك نعم الله لما فهّمك من كتابه وعلّمك من سنة نبيه محمد #له: 
وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء. قال الله تعالى لين ِلنّاسٍ وَلاَ 


)١(‏ الجلاوزة: أعوان الظلمة. 

(؟) الضمير عائد على بحير بن ريسان. والعامل: هو الوالي على البلد. 

(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد. 

(5) المشهور أنه الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علد . 
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تَكْتَمُونهُ4[آل عمران:7]1807 “2 و أعلم أن أيسر ما ارتكبت؛ وأخف ما احتملت؛ 
أنك آنست وحشة الظالمه وسهّلت سبيل البغي بدنوك ممن ل يؤد حا وم يترد 
باطلاً حين أدناك» اتخذوك قُطْباً تدور عليك رحى ظلمهم, وجسرراً يعبرون 
عليك إلى بلائهم» وسلما يصعدون فيه إلى ضلاههم. ويدخلون بك الشك على 
العلماء»؛ ويصادون بك قلوب الجهلاء؛ فما أيسر ما عمروا في جنب ما خربوا 
عليكء وما أكثر ما أخذوا منك فيي) أفسدوا عليك من دينكء فم يؤمنك أن 
تكون تمن قال الله تعالى فيهم: #فَخَلَفَ من بَمْدِمِمْ كَلْف أَضَاعُوا 
الصَّلاة14مريم:ه] الآية”'"» وإنك تُعامل من لا يجهل» ويحفظ عليك من لا يغفل» 
فداو دينك فقد دخله سقّمء وهيَّءٌ زادك فقد حضره سفر بعيد» وما يخفى على 
الله من شيء في الأرض ولا في السماء» و السلام». 
وقال الإمام يحيى بن الحسين عَلِتَنِد في كتابه (الأحكام) مانصّه: 


(من أعان ظاماً ولو بخط حرفء أو برفع دواة أو وضعها؛ ثم لقي الله 
عزوجل على ذلك وبه» ولم يكن اضطرته إلى ذلك مخافة على نفسه لقي الله يوم 
القيامة وهو معرض عنه غضبان عليه؛ ومن غصب الله عليه فالنار مأواه 
والجحيم مثواه, أما أني لا أقول إن ذلك في أحد من الظالمين دون أحد. بل أقول: 
إنه لا يجوز معاونة الظالم» ولا معاضدته. ولا منفعته» ولا خدمته» كائنا من كان» 
)١(‏ نص الآية: لود أَحَدَ الله مئاق الَِّينَ أُونُوأ لكيَابَ لتينهُ ناس وَلاَتكْمُونَه قَتبَذُوه وَرَاء ظُمورِجِمْ 

وَاشْرَوا به نَمَنَا يلا قِبنْسَ مَا يَشْبَد نون . 
(0) نص الآية: لفَكَلَفَ من بَمْدِهِمْ كَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاةً وَانبَحُوا الشَّهَوَاتِ كَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عي ©. 


وسلم أنه قال: «مَنْ جَبًا دِرْهَماً لإمَام جَائْر كَبَّهُ اللّهُْفي النّارِ حل مِنْحَرَيْوا؛ وفي 
ذلك ما يقال: إن المعين للظالم كالمعين لفرعون على موسى. 

وفي ذلك ما بلغناعن أبي جعفر محمد بن علي رحمة الله عليه أنه كان يروي ويقول: إذا 
كان يوم القيامة عل سرادق” ' من نار» وجُعل فيها أعوان الظالمين» ويجعل لهم أظافير 
من حديد يحكون بها أبدانهم حتى تبدوا أفئدتهم» فيقولون: ربنا ألم نكن نعبدك؟ فيقال: 
قال: ١مَنْ‏ سَوَدَ عَلَيْنَا فَقَلْ شَّدَك فى دِمَائِنَا ) انتهى. 


(1)السّدَاوٍق: هو مايْمَدٌ عل صحن البيث فيغطيه. 
#8١‏ - 


الضرورات الدينية 


هناك بعض الأمور الأساسيّة التي عليها مدار الإسلام» والتي هي ضرورة من 
ضرورات الدين» وركائزه الأساسية» وقواعده المتينة» وتتمثل في أربعة أمورء هي: 

-١‏ الولاية العامّة. - الهجرة. 

*- الجهاد. 5 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وسيكون الحديث هنا عن كل ضرورة من هذه الضروات. وبيان أَعمّيتها. على 
أن لكل منها أحكاماً وتفصيلات تضمئّتها كتب الفقه. وكتب الأصولء ولا يسع 
المقام لذكرها هنا وإنم| سنقتصر عل ذكر بعضها بغرض الاختصارء وبالله التوفيق. 


)١(‏ الولايي العام 

ضرورة وجود دولة تجمع كلمة الناس» وتوحّد صفهم, وتدبّر شؤونهم؛ وتحقق 
مصا حهم؛ أمر لا يختلف عليه إثنان من بني البشرء أيّا كان دينهم أو عقيدبم؛ باعتبار أن 
ذلك ضرورة من ضرورات الحياة» وفطرة إلحيّة فطر الله الناس عليه. 

وإِنّهِ لا كانت كثير من فرائض الإسلام وأحكامه متربّبة على وجود الدولة 
(الولاية العامّة) كالجهاد» والعدل بين الناس» ورفع الظلمء وإقامة الحدود 
وتأمين السبّل...إلخ؛ كان من الواجب أن تجتمع كلمة الناس في بلاد الإسلام 
على إقامة الدولة الإسلاميّة التي تحقق المقاصد الشرعيّة المذكورة وغيرهاء وتحقق 
كذلك مصالح الناس العامّة والخاصّة» وذلك من خلال اختيار وتنصيب قائد 


حك 


يقودهم, وإمام يسوسهم, ويجمع كلمتهم. ويوحّد صفهم. 

وهذا القائد أو الإمام هو صاحب الولاية العظمى الذي هو رئيس الدولة» 
والإمام الشرعي الحائز على بيعة الأغلبية بالاختيار من عامّة الناس أو من أهل 
الحل والعقد (ممثلي الشعب). 

ولا تكون البيعة إلا للعدّل الأكثر نمبوضاً واستمساكاً بعلوم الشر-يعة 
الإسلامية وأحكامهاء قال تعالى: “وذ ابَْلَ إِبْرَاهِيمَ 8 بِكَلَِاتٍ َعَم َّ قَالَ إن 
جَاعِدُكَلِلنَّسِ إِمَامًا قَالَ ون دري كال ليل عَهْدِي الظَِينَلابتر: 17]. 


شروط الترشح للولاية العامّة: 
تضمّنت مصادر الشريعة الإسلاميّة الفقهبّة جملة من الشر_وط الواجب 

توافرها فيمن يرشّح نفسه للولاية العامة» أَهمّها ما يلٍ: 

١‏ - أن يكون حائزاً على قدر كبير من العلم والمعرفة بأحكام المعاملات» وأحكام 
السلم والحرب تؤمهّله للاجتهاد. والمعرفة الكافية في العلوم السياسية» 
والعلاقات والقوانين الدوليّة» وقوانين الدولة ودستورهاء وغير ذلك من 
العلوم والمعارف التي تتعلّق بعمله وتدخل في اختصاصاته. 

١‏ - أن يكون مُدِبُّراً ذا بصيرة وخبرة في أمور السياسة والحكمء سخيًا يضع 
الحقوق في مواضعها. 

- أن يكون سليم الحواس والأطراف من العاهات والآفات التي تعوقه عن 
تمارسة أعماله ى) يجب. 


خاو - 


5 - أن يكون شجاعاً مقداماً (في مقدّمة الصفوف) بقوله وفعله في نصرة الحق 
والجهاد في سبيل الله حيث يكون مجوّزاً للسلامة. 
- أن لا يكون قد تقدّمه إمام مُجُاب؛ لأنه لا يصلح إمامان في قُطْر واحد. 


-١‏ أن يكون معروفاً بالتقوى والورع؛ مجتنباً للقبائح التي تجرح العدالة» 
متنرّهاً عن الصغائر التي تل بالمروءة. 
وهذه الشروط حميعها هي محل إجماع بين الفقهاء عموماًء ويشترط الجمهور 
من العلماء: أن يكون نسبه قرشي وأما الزيديّة فيشترطون أن يكون من ذرّية 
الحسنين يكل" '"» وهم أدلتهم التي تقضي بوجوب تقديم آل بيت رسول الله 
على غيرهم» والتي سبق ذكر بعضها في درس أهل البيت. 


مهام رئيس الدولة وواجباته: 
القيام باخوالى نيام يل: 


(1) حصر الإمامة في أهل البيت إنما هو من آليات الوصول إلى الحكمء ولا يُمَّل جوهر أو روح النظرية في الإمامة» 
ولكن الأمر يُعرض وكأن الإمامة عند الزيديّة ليست إلآ التأكيد على الحق الفريد لأهل البيت فيها» بما قديوحي 
للكثير -زيدية وغيرهم- أن موضوع الحصر هو الأساسء في حين ترى الزيدية أنه لا بد للقائم بأمر الإمامة من 
إذن شرعي يسمح له بممارسة الأمر والنهي على غيره من الناس» وترى أن الله تعالى قد جعل هذا الإذن للأكفاً 
والأفضل من أهل البيت» وليس في هذا ما يمنع من تنصيب أو انتخاب رئيس للدولة من غيرهم في حال عدم 
وجود الإمام [أو وجوده لكن تغلّب عليه غيره باختيار الناس وانتخابهم]» فيجوز له أن يقوم بالأمر كمنصوب 
للجسبة؛ لأنّ كل من عرف من نفسه أنه يصلح للإمامة وليس هناك إمام؛ جاز له ترشيح نفسه لهذا المنصب» 
وانتصابه عليه» وأن يهارس سلطة رئيس الدولة» [ويلزم الناس طاعته والانقياد له]. 
المصدر: كتاب (الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات) للأستاذ عبد الله محمد حميد الدين» 
وكتاب (من هم الزيدية؟) للسيد يحيى عبد الكريم الفضيل "منقول بتصرّف". 

شع الات 


-١‏ العمل بالشريعة الإسلامية (الكتاب والسئة)» وتطبيق أحكامها. 

-١‏ تحقيق الحرّيّة ومبدأ العدل والمساواة بين الأفراد في إطار تعاليم الدين الحنيف. 

تجهيز الجيوش وتسليحهم وتدريبهم, والحفاظ على سيادة الأَمَّة وحماية 
حقوقهاء وصيانة استقلالهاء والدفاع عن أراضيها. 

5- تعليم أفراد الأمّة وتثقيفهم بثقافة عصر-هم, وتعريفهم بأمور دينهم 
والعمل على تحقيق ما تصبو إليه الأمّة من خير وأمن وازدهار. 

- الجهاد في سبيل الله» والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإقامة الحدود الشرعيّة على مستحقيها. 

- إقامة العدل بين الناس» وإنصاف المظلومين» والأخذ على يد الظالم وتأديبه. 

- أذ الزكاة من الأغنياء» والفيء والجزية''' -إن وجدتا- وغيرها من موارد 
الدولة» وصرفها في مستحقيها. 

4- الاهتمام بمصالح الآمّة العامّة والخاصّة» والعمل على توفير احتياجاتهم 
الضروريّة التي تكفل لهم حياة سعيدة مستقرّة» كتأمين السبل» وشقٌ الطرق» 
وإنشاء المستشفيات ودور رعاية الفقراء والأيتام» وإحياء وتطوير القطاعات 


الحامّة؛ كالزراعة والصناعة ونحوها. 
4- الاستعانة بأهل الكفاءات والتخصّصات وأهل المشورة والرأي» 
وتقريبهم» وتعظيمهم., ورعايتهم. 


-٠‏ تسهيل الحجّاب في سائر الأوقات -عدا الأوقات الخاصّة بأهله - ليصل 
إليه الضعيف والمظلوم وذو الحاجة بكل يسر وسهولة. 


)١(‏ الفيء: غنائم الحربء والجزية: ما يفرض على غير المسلمين (أهل الذمّة). 
حدمو ”تت 


ثم إنه لا بد له مع هذا من الاستمرار في الاستقامة بالحق والقيام بالعدل وفق 
الشربيعة الاسسلاية: ولنيسس له اق أن نمف تضة قا خالفاً للشرسيعة 
أو متعارضاً معهاء فلا يبت في أمر إلا وفق الشريعة الغرّاء والسنّة المطهّرة. 

وتزداد التبعة على الإمام في حالة الحرب حيث يصير الواجب عليه أكثرء 
ويجب أن يكون في مقدّمة الصفوف بقوله وفعله. وله الحق وحده في أعلان 
الحرب بعد الشورىء كا أنه له الحق في المصالحة وقبول ال هدنة على الشر-وط 
المعروفة المقرّرة في الشريعة الإسلامية””. 
المهدي عند الزيدية: 

من اللافت للانتباه أنْ مؤلفات المتقدّمين من أئمّة الزيدية لم متم كثيراً 
بالحديث عن المهديء وما روي عن المهدي في كتب المتأخرين إنما هو مأخوذ من 
كتب الحديث التى رواها أصحاب السئن من غير أهل البيت. 

والذي يظهر من أقوال الآئمّة المتقدّمين أن أهل البيت يقولون بأن هناك 
مهديًا محصوصاً سيكون في آخر الزمان غير أنهم لا يسمّونه بإسم أو لقب»ء 
باعتبار أن المهدي ليس إلا فضلاً من الله يسعد به من جاءه» ولكنه ليس الأمل 
الوحيد المنشود للتغيير في المجتمع المسلم. 

ولأن الحق يمكن أن يعود والعدل يمكن أن يقام بغياب المهدي؛ لذلك توجب 


ا 


505 5 5 ان 2 0 ع م 
الزيديّة السعى إلى أن يكون لكل عصر مَهْدِيَه الذي يملا زمانه عدلا وقسطا 5 
)١(‏ المصادر: كتاب (من هم الزيدية) للسيد يحيى عبد الكريم الفضيلء» وكتاب (الزيدية نظرية وتطبيق) للسيد علي عبد 
الكريم الفضيل "بتصرّف". 
(؟) نقلآ عن كتاب (الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكوّنات) للأستاذ عبد الله محمد حميد الدين"بتصرّف" . 
واب 


)١(‏ الهجرة 


هي في اللغة: الانتقال من أرض إلى أرض. وني الشر-ع: الإنتقال من بلد 
الكفر أو دار الفسق إلى بلد الإسلام والطاعة. 


ويتبيّن من التعريف المذكور أن دار الإقامة على ثلاثة أقسام: 


-١‏ دار الإسلام؛ وهي البلد التي تظهر فيها أحكام الإسلام وتقام فيها شعائر 


الدين. 
- دار الكفر؛ وهي البلد التي تظهر فيها أحكام الكفر وملله. على حكم 
الإسلام وشرعه. 


“- دار الفسق؛ وهى البلد التى تظهر فيها شعائر الدين دون أحكامه. فتظهر 
بسبب ذلك كبائر المعاصى؛ كالرباء والزنا» وشرب الخمر» وغيرها؛ من غير 
نكير من سلطان أو محتسب. 
وقد يقتصرا حاكم في دار الفسق على إظهار بعض أحكام الإسلام التي لا 
تتعارض مع مصا حه. با يضمن له البقاء على عرشه وكرسيه. 
فأمًا دار الإسلام فلا يصح الهجرة منها إلى مثلهاء بدليل ما روي عن 
النبى © أنه قال: ١لاََهِجْرَة‏ بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَزَهه!' أي لا هجرة من 
مكة بعد فتحها .» حيث وقد صارت بعد الفتح دار إسلام, والمراد: أنه لا تصح 
المجرة بعد الفتح من بلد قد فتح وصار دار إسلام بعد أن كان دار كفرء إلا إذا 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس. وأحمد والطبراني والحاكم عن زيد بن ثابت. 


ل/اه ا 


كانت الهجرة لغرض ديني؛ من طلب علم. أو تعليم» أو حج. أو جهاد. أو 
دعوة إلى الإسلام» أو نحو ذلك» فهي مستحبّة» وقد تكون واجبة في مثل الحج 
الؤاجت واطهاد: 
ولااشك بأنّ المهاجر لمثل هذه الطاعات يصدق عليه قوله تعالى: '#وٌمَن يمَاجِرْ في 
سَيبل اللَّهِ يد ني الَرْضٍ مُرَاعه) كثرًاوَسَعَةَوَمَن يَخْرُجْ مِن بَبْيِهِمُهَاجِرًاإِلَ الل 
وَوَولِهِنَُيدِْكهُ الوْتُ فَقَدْوََم آجْوهُ َلى اللَّهِوَكَانَللَّهُ غَفُورَارَّحِيَ) #الساد١٠٠].‏ 
قال في الكشاف -في تفسيره لهذه الآية: كل هجرة لغرض ديني؛ من طلب 
علم» أو حجء أو جهاد؛ أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة» وزهداً فى 
الدنياء أو ابتغاء رزق طيِّب» فهي هجرة إلى الله ورسوله. وإن أدركه الموت فى 
طريقه فأجره واقع على الله. 
وأمّا دار الكفر فال هجرة منها إلى دار الإسلام واجبة على المسلم إذا توافرت 
الشروط التالية: 
-١‏ عدم تمكّن المسلم من إظهار دينه» وإقامة شعائره في بلد الكفر الذي هو فيه» 
أو كان يخاف الفتنة على نفسه؛ أو على أهله أو ولده. 
؟- وجود البلد المسلم الذي يستطيع الإقامة فيه» ويتمكن فيه من إظهار شعائر 
دينه. 
"- إذا كان صحيح البدن قادراً على السفرء وتحمّل تكاليف الهجرة. 
فإذا اختل أحد هذه الشروط بأن كان من يقدر على الحجرة» ولكنه يتمكن من إظهار 


بره ؟ا- 


دينه وإقامة شعائره» فلا تجب عليه الحجرة لإمكان إقامته لشعائر دينه بدون ال هجرة» بل 
تكون هجرته إلى دار الإسلام مستحبّة» لما في ذلك من المصالح الدينيّة والدنيويّة» كتكثير 
سواد المسلمين» ومعونتهم؛ وتعلّم لغتهم. والأخذ عن علمائهم؛ والأمن على نفسه 
وأهله وولده من الفتنة» وفي نفس الوقت يتبرّأ من تكشير سواد الكفار ومحالطتهم» 
وحضور منكراتهم» وغير ذلك. 

وقد دلّت النصوص الشرعية على أنْ الحجرة من بلد الكفر إلى بلاد المسلمين 
لأجل الفرارٍ بالدينٍ واجب شرعي محتّم على المسلم إذا كان قادراً على الحجرة» 
زفح ذلك فرله كمال إن الَِّينَ وهم الكائكةٌ ظَالي أَنْْسِهمْ كَانُوافيم نتم 
َانُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرَضِ قَانُوا أَلتَكُنْ أَرْضٌ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَنَهَاجِرُوا فِيهَا 

5 


00 - َ 31 
ََوْلئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَتٌ مَصِيرًَا#[النساء:91]» وقوله تعالى في شأن 


7 
2 


اله عه عر امور ا 9 لي 9 2 
المنافقين: #وَالَذِينَ آمَثوأ وَإَيُمَاجِرُوا مَالَكُم من وَلأَبَتِهِم من شَيْءٍ حَنَى 
5 3 5 > ديه م 5 هترم هم 2 5 
يجَاجرٌ وأ1#الأنفال: 4177 وقوله: مقَلا تتَخِذُوأ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَىَ يمَاجِرٌُوأ في سَبِيلٍ 
الله 4[النساء:69]. 
ومن هنا نعلم أنه لاعذر للمسلم القادر على الهجرة في الإقامة في دار الكفرء وذلك 
لعظم خطر الإقامة فيها على دين المسلم وخلقه» إلا إذا توافرت الشروط التالية' ©: 
-١‏ وجود العذر الشرعي وهو الحاجة المعتبرة شرعاًه كخوف المسلم على دينه» 
أو نفسه» أق ماله أو عرضه. أو من يعوطهم؛ إذا أقام في بلده الأصلي» حيث 


)١(‏ المصدر: أحكام التعامل مع غير المسلمين» خالد بن محمد الماجد "منقول بتصرّف". 
٠ 4‏ هد 


لا يجد المكان الذي يستقبله ويأمن فيه غير بلاد الكفرء أو كان ني ذلك 
مصلحة دينيّة كأن تكون لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام» أو مصلحة 
دنيويّة كطلب الرزقء أو العلاج» أو تجارة» أو عملء أو علم لا يتوافر نحوه 
في بلد الإسلام. 

١‏ - أن ينوي الإقامة المؤقتة التي تنقضي بزوال العذر الذي من أجله أقام في بلد 
الكفرء فلا يجوز له أن ينوي تأبيد إقامته؛ لأن التأبيد يعنى الحمجرة من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الكفر» وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . 

- كون بلد الكفر الذي ينوي الإقامة فيه ليس دار حرب؛ أي غير محارب 

5- توفر الحريّة الدينيّة في بلد الكفر با يأمن المسلم على نفسه وأهله وولده من 
الافتتان في الدين» ويتمكن من تعلّم دينه وتعليمه لأهله وولده. ويتمكن 
كذلك من إظهار الدين وإقامة شعائر دينه الظاهرة. 

م- بقاء ولاء المسلم لدينه ولإخوانه المسلمين» فلا يقدّم ولاءه لوطنه الكافر أو 
قوميّتة الكافرة على ولائه لدينه وأبناء أمّنهء وأن يكون المسلم معترًا 
بإسلامه مبتعداً عن مواطن الشرء حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم. 
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمسلم أن يقيم في بلد الكفرء وأن يستخرج بطاقة 


إقامة» أو حتى يتجنس بجنسيّة ذلك البلد إن توقف حصول الإقامة عليها. 


-516- 


وأمّا الممتضعف الذي لايتمكن من إظهار دينه لضعفه. ولا يستطيع الهمجرة 
لعجزه وعدم قدرته عليهاء فالحجرة من دار الكفر غير واجبة عليه» حيث استثنى 
لله سبحانه المستضعفين في قوله تعالى: #إلاَ الْستَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالتّسَاء 
وَالْولَدَانِ أَيَسْتَطِبعُونَ جيل وَلأَعدَدُونَ سَبيلاً * فَأَوْلَيِكَ عَسَى اللَّهُ أن يَعْقُوَ 
عَنْهُم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورَا4[النساء:144-94» وقوله تعالى:اوَمَالَكُمْ لا 
ُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللَِّ وَالْتضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاء وَالولْدَانٍ اين يَقُولُونَ 
ربا أَحْرِجَْامِنْ هَذِه الْقَريَ الظَالٍ أَمُْها وَاجْعَل لَّنَامِن لَدكَ وَلِيَّاوَاجعَل لَنَامِن 
لَدّنكَ تصِيرًا1#النساء:ه/]» ولكن 7 للمؤمن المستضعف في هذه الحالة أن يبقى 
في حالة تأهّبٍ واستعداد للهجرة؛ وأن يبذل ما في وسعه. ويتحيّن الفرصة 


للهروب والنجاة بدينه. 

وأما دار الفسق فلا يجب على المسلم الهجرة منها مادام متمكّناً من إقامة 
شعائره الدينيّة» باعتبارها في الأصل دار إسلام؛ إلا أنه قد يتعيّن على المسلم 
الحجرة من دار الفسق لاعتبارات متعلّقة بالأحوال والأشخاصء وفي غالب 
الأحوال فإن ال هجرة منها مستحبّة لاسيّا مع خشية الفتنة» والله تعالى أعلم. 


16ت 


(؟) الجهاد 

ما لا خلاف فيه أن الإسلام دين عالمي» وإنه مامن شك أن أمّة الإسلام 
مكلّفة شرعاً بتبليغ دعوة الإسلام لكل بقاع الأرضء قال تعالى: #وَكَدَّلِكَ 
ب تاكاه 21 0 3 26 7 2 26 2 021 1 00 
جَعَلْنَاكُمْ آَمَةَ وَسَطَا لََكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ 
شَهِيدٌ| #[البقرة:49١1].‏ 

ونا أنه لا يكاد يخلو زمان ولا مكان من الطواغيت الحاكمة الظالمة التى تقف 
حجر عثرة أما نشر دعوة الإسلام وتعريف الناس به؛ فقد شرع الإسلام الجهاد 
للوقوف في وجه الطاغوتء ولكي يتمكن المسلمون من تبليغ رسالة الإسلام 
إلى الناس دون معوّقات. 

ولا يعنى ذلك بأي حال من الأحوال أن الجهاد يعنى إكراه الناس على 
الدخول في الإسلام» أو بهدف إلى توسيع رقعة دولة الإسلام الجغرافيّة على 
النحو الذي تفعله الدول الاستعماريّة عبر التأريخ» أو كسباً للمنافع الدنيوية» أو 
حب في اظهار القوّة والتفوّق الحربي, وإنما شرع الجهاد في سبيل الله لدفع الظلمء 
ومقارعة الكفر» ومقاومة الباطل» ونشر العدل والحريّة والسلام» والدفاع عن 
الأنفس والأوطان والأموال والحرمات. 

ومن هنا فإن الجهاد في سبيل الله أمر لا غنى عنه لتحقيق جملة من الغايات 
والأهداف والمصالح, والتي من أهمها مايلٍ: 
-١‏ الدفاع عن العقيدة» وحماية الشعائر والعبادات» وإقامة نظام الإسلام» 


وتحقيق عبادة الله تعالى وحده. وفرض هيمنة شريعة الله على سائر الشرائع 


2-1-0-2 


والقوانين الوضعيّة السائدة» قال تعالى: #وَكَاتَلُوهُمْ حَنَّى لأتَكُونَ فِدْنَةُ وَيَكُونَ 
الدّينُ كُلَهُ لله فَإِنَ انتَهّوأ َلآ عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَالمينَ #[البقرة:197]. 


- رد أي عدوان قد يقع على مسلم أو على جماعة مسلمة من أي عدو يترئتص 
بالإسلام والمسلمين ويسعى للنيل منهم» والدفاع عن أرض الإسلام 
وحمايتها من أي عدوان قد يقع عليها من أي عدو أو مستعمرء قال الله تعالى: 
لوَكَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَِّينَ بُقَاتلُوتَكُمْ وَلاَتَمتَدُوا إن اللَّه لنب العَدِينَ * 
اوم حَنِث قفوم وآخرجوهم من حت أخرجوه وَاقَُ عد ِنَ 
لقنل وَلأَثَْايلُومُمْ س جد حرام حَتّى يُقَاَلُوكُمْ يه من قَاتلوكُمْ 
قَاقثُلُومُمْ كَذَّلِكَ جرَّاء الْكَافِرِينَ : # قَإِنِ هوأ َإِنَ اله غَمُورٌرَحِيم * 
ََاُوهُمحَنَى لكو ف َيِكُونَ اين لَه إن توملا دواد لعل 
الظَلمينَ * الشَّهْدْ الَرَامُ مبالشَهْرِ اَم وَاُْمَاتُ قِصَاصٌ كَمَنِ اختدى ليم 
افكثرا عاو وردر با لدي نكم وله نما اللنه وافلكوا أذ الله منغ 
لتقن 4[البقرة:٠154-15].‏ 

- نصرة المستضعفين من أهل الإسلام المفتونين في دينهم لدفع الظلم عنهم؛ 
رازو عل احدين | لباو ار عل بعصي عدا عل قي أن «العكاار 
ا ل ل 
قال تعالى: #أوَِنْ اسْتَنصَرٌ رُسوكُمْ في الدّينٍ فََلَيْكُمُ النَضْر إلا عل قَوْم م بَيِنَكُمْ 


وَبَيَْهُمْ مِيكَاقٌ #:[الأنفال: ا 
5- إرهاب الأعداء» ودفع شرّهم, وإذلالهم وتوهين كيدهم؛ ورفع شأن المسلمين 
وإعزازهم, قال تعالى: أوَأَعِدَواهُمْ ما اسْتَطعتُُ من قو وَنْ ربَاط اليل ترون به عَدُوَ لل 


0 


وَعَدُوَكُمْوََلكَرِينَ من وح لاتَعْلَمُوتَيُُ للَّهيَمْلمُهُمْكلالأفل:.ا. 
ه- تحقيق العدل والمساواة» وتحرير الناس من العبوديّة لغير الله» ومحاربة الظلم والتسلّط 
والاستعباد سواءً كان ذلك من ولي أمر المسلمين أو من غيره» وسواءً وقع ذلك على 
1 كن ل اداسف لقو تومير 1 ١‏ ل ان ار 
المسلمين أو على غيرهم؛ قال تعالى: وما لَكُمْ لا تقاتلونَ في سَبِيلٍ الله وَالسْتَضْعَفِينَ 


1 مره م 


مِنَ الرّجَالٍ وَالمسَاء وَالُولدَانِالَِّينَيَقُولُونَ ْنَا حرجنا مِنْ هذ اَي الظالْ هلها وَاجعَل 


-ه 


3 من لَدَنَكَ وَلِنَا وَاجَعَل 5 من لَدنكَ نَصِيرً4[النفل:؟0. 
5 - تأديب المتمرّدِينء والبغاة» والناكثين للعهود: قال تعالى في شأن البغاة: 
#إوَإِن طَايَِنَانِ مِنَ لمؤْمنِينَ افتتَنُوا تَأَضْلِحُوا ئها إن بَعَتْ إِخْدَاهْمَا مَل 
4 غم 7 3 ار 2 - 2 0 ّ 3 
الأخرَى فَقَاتِلُوا الَتى تَبغفى حَتَّى تَفِىءَ إِلّ أَمْر الله [الحجرات:]» وقال تعالى في 
5 0000 لعا م 03 ١‏ ماد ا مس سل , 
حق من نقضوا العهود والمواثيق: #وَإن نكثوا أيَاتم من بَعْدِ عَهْدِِمْ وَطَعَنوا 
في دِينِكُمْ قَقَاتلُوأ يمه الكُفْر ِنَم لا أََانَ هُمْ ََلَّهُمْ ينون 4 التربة:؟1]. 
ولا كان الجهاد في سبيل الله ببذه الأهمّية فقد احتل المكانة السامية من بين 
سائر الفرائض الشرعية؛ حيث جعله الله فريضة من أقدس الفرائتض» وركناً من 
أقوم الأركان» وواجباً من أجل الواجبات» من أنكره فهو كافر» ومن تخلّف عنه 
دون عذر فهو منافق» ومن قضّر فيه بدون سبب فهو فاسق, ومن فر منه وأدار 
ظهره للأعداء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 
فالجهاد في سبيل الله ولاشك أمره عظيم وشأنه كبير» وليس أدل على ذلك 
كتاب الله الكريم» ثم ما ورد في السئة النبويّة المطهّرة من الحث على الجهاد وبيان 
فضله في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى حصرهاء ومن ذلك قوله © لمعاذ بن جبل 
1ك 


0 
“6 عفر 


حين سأله أن يدلّه على عمل يدخله الجنة» فكان جما قال: (إِنْ شِكْتَ أَنبَأد 


الى 


34 سبر لاح برل رعو 5ه 3 يع عمدو 4 دك 
الآمر وَعَمُودِه وَدْرْوَةٍ سَنَامو رَأْسٌ الآمر الإشلاة وَعَمُودْهُ هَ الصَلاق » وذروة 
سنا اهادي سَييْلٍ اللو" 

ومعنى ذلك أن الجهاد في سبيل الله في أعلى المقامات وأرفعهاء وأنه لا شيء 
من معالم الدين أشهر منه ولا أظهر ولا شيء من فرائض الإسلام أعلى منه ولا 

وفي الحديث عن أبي ذر الغفاري قال: سألت رسول الله: أي العمل أفضل؟ 
قال: (إِيَانٌ باللَّهِ وَجِهَاد فى سَبِيله) "© 

وعن أب هريرة قال: قيل: يا رسول الله» ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
كم لكتنتطيموتة 1 قالواة يل. فأعادوا عليه مرّتين أو ثلاثآه كل ذلك قول: 
نكم لا تَسْتَطيُونَة ثم قال: امكل الجَاِدٍفى سيل الله مَك الصَّائِ الْقَائِم 
ات بيات الل لأبَفْر مِنْصَلاةٍ وَلآَصِيَام َنَى يَرْجِعَ الحَابِدُ إلى أَلوا'"'. 

وفي رولية عنه قال: جاء رجل إلى النبي 49 فقال: يا سول الله لني على 
ا قال : «لآ أَجِدٌة)؛ ثم قال: "هل تستطيع إذا حر 3 جَ الجَاجِدُ أَنْ 
تَدْخْلَ م مَسْجِدَك قَتَقُومَ لأَتَفْثٌ وَتَصُوم وَلاَتُفْطِر؟ !)"ا 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. 

(7) رواه البيهقي والنسائي وابن حبان. 

(9) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان. 
(5) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن حبان. 


- 5١ه‎ 


(:) الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة من العبادات افترضها الله على 
غبادة» وأوجبهاغل اللخناضّة والعامة من أتبيائة ورشله وأؤليائة وهو ءؤلا شاك 
من الأمور الضروريّة الواجبة التي تهم الأمّة كلّهاء لأن خيريّة هذه الأمة 
تاجيا فرظ يكباقها ده االتريض 5 ومتخااتا ولج عرارية امه يدانه | ل 
المهمّة» قال تعالى: «وَلتَكن مك أمَهُ َمَةََمَدْ يَدْعُونَ إِلَ الْحَبْرِ و روه بِالَعْرُوفٍ 
1 عن الشكر رأرليك ف اتوم /امدرد.؛ 0]. 

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام الواجبة» وركن 
لازم من أركانه الأساسية التي لا يقوم بناء الإسلام إلأعليهاء ذلك لأن الدين إنم| يقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولولاه ما قام إسلام؛ ولا ظهر دين. 

وصلاح الفرد المسلم واستقامته -والمجتمع بأسره- متوقف على القيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولذلك وصف الله تعالى به عباده 
المؤمنين وأولياءه المتقين فقال: «وَالؤْسُونَ وَاْؤْنَاتُ بَمْضُهُمْ أَوَِْاء بَمْضٍ 


#ار عن 


يَأمُرُونَ المعرٌ وف وَيَنْهَوْنَ عَنِ نكرو وَيُقِيِمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْتَونَ الركاة وَيُطِيعُونَ 
الله وَرَسُولّه#/التوبة:01]» وقال تعالى: لَالَّذِينَ ِنْ إن ماهم في الَرْضٍ أكَامُوا 


صلا وَآَواالرَّكَاء وَأَمَرُوا مرو وَتَمَوْاعَنْ النَكَرِ وَللَهِعَاقِتَةُ 
الأَمُور)1حي:١4).‏ 

وبما يدل على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقد 
الإيهان بالله في مثل قوله تعالى: #كُنثَمْ ا 


0 


ِالَْرُوفٍ وَتَتْهَوْنَ عَن المنكر وَُؤْمِنُونَ باللّو14لعمراد: اطاوااك درسم 
شأن هذا الواجبء وما يترتّب عليه من المصالح العظيمة التي لا تتحقق ف الاعف 


إذ ما من شك أن المحافظة على حرمة الإسلام وصون المجتمع المسلم من أن 
تنتشر فيه المتكرات» ويغرق في بحار الفتن» ومزالق الشرورء ودركات ال هبوط؛ 
أصل عظيم من أصول الشريعة» وركن مشيد من أركانها المنيعة» ولا يتأنّى ذلك 
إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلك المهمّة العظمى والأمانة الكبرى 
التى مها صلاح أمر الأَمّةَ واستتباب أمنهاء وقوة تمساكها. 

وما فقدت هذه الشعيرة العظيمة في قوم إلا زاغت عقائدهم» وفسدت أوضاعهم» 
وتغيّرت طباعهم؛ حيث يألف الناس المعاصيء ويستشري الشب ويعمٌ الضلال» 
وتتكاثر الفتن» وفشت في الأمة بوادر الاختلال» وحل بها الدمار والتكال. 


ففي الحديث عن أبي أمامة عن النبي ل قال: ١كَيْفَ‏ بِكُمْ ذا و َسَقَ يِبَانكُمْ 
وَطَعَى نسَاؤكُمْ؟» قالوا : وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟! قال :العم وََصَذَِنةُ 
سيكو قالرا : وما أشد منه يا رسول الله؟! قال: ١كَيْفَ‏ بِكُمْ ذا 1َتَأمُرُوا 
بِمَعْرَوفٍ و وََتَنْهَوْ اعَنْ مُنْكَرِ؟» قالوا : أو كائن ذلك يا رسول الله؟! قال: «نَعَمْ 
الذي تكن فت كه زتارايك القور لك مكدو اكه 
قالوا: أو كات ولاكنيا رس 1 قال : انََمْوََشَدٌ مِنهُ سَيَكُونُ كف بِكُمْ إذَا 
َمَرُم وعم الَْرُوفٍِ؟» قالوا: اكات الفا سر 190 نر 
الحم واي تفي يِه وَأَسَذَ من سَكُون يَقولُ الله تعَلَ : ني حَلَفْتُ ليحن 


شم فِثَةَثوكُ الحلِيم فِيهًا حَبْرَانَ)”". 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا. 


-/ا1- 


وإن أخطر مايصيب المجتمع المسلم المداهنة في الدين وعدم التناهي بين 
المسلمين» حيث يألف الناس المنكرء وتحسن في عيونهم المعصية» ويسهل عليهم 
فعل الشر دون وازع من دين ولا ضمير» وحين ذلك يستحقون اللعن والطرد 
ره لتر اتدل اموا 0 إن وَل مَادَحَلَ التَقْضُ 
عَلَ بَنى إِسْرَاقِيل أنه كانَ الرّجُلُ يَلقَى الرَّجُلَ قب َبَقَولُ: يَا هَدَااَ نَنَّ الله وَمَعْما 
تضتة مايل ك. ثم َلْقاهُ مِنَ الْمَدِمَلايَمْتعُُ لِك أن يَكُونَ أكِيلَه وَشَرِيبَة 
وََِدهُ م ُو لِك صَرَبَ اللَّهُ قلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْض». ثم قرأ: لالْصِنَ 
الَِّينَ كمَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِِلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنمَرْيَمَ نلك بم 
عَصَوًا وَكَانُوا َعْتَدُونَ َانُوا لا يَنامَوْنَعَنْ مُدكر فَعَلُو لبنس مَا كَانُوا يَفعلُونَ4 
[المائدة:م/ -6/6» ثم قال كلاه وَاللَه لَتَأمُرْنَ بالمَمْرُوفِ وَلتَنْهَوْنَّ حَنِ الدُكَرِ 
لخدن عل يَدِالضَلء ونه عل المَنّ أطرا وَلمَفْصْوْئّه عل الخَقّ ضرا أو 
يَض بن للَّهُبعُلُوب بَعْضِكُمْ عَلَ بَغضر. كُمَ لِيلْعَندكُمْ كا لعتهُم”". 
لذلك كان جديراً بالمسلمين أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الكرعي باركران وساريوا وسيل زالهالقكر اسروتطيي سدم عن 
النماه والترون امال اقول امدعز وجل :تكن محم أقةيذ ذَعُونَ إلى 
الْحَبْر و زوه بعر وف وَيَنْهوْنَ عَنِ لكر وَأَوْلِكَمُ هم م الْنْيِحُونَ» 
[آل عمران:؛ ٠‏ ٠]ء‏ وقوله #: امن رَأىنكُْ مْكرا لقَير يو فإ تستَطغ 
َلِسَانهِه من يَسَْطِعْ فبقلْه وَذَلِكَ أَضْعَففٌ الإيئان»' وعنه #ك أنه قال: ١لا‏ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والبيهقي عن عبدالله بن مسعود. 
(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أب سعيد. 
-51١-‏ 


بل عن ترَى الله يُْصى قََطوْف حتَى مقي أو تقل»'"'. 

وني ذلك مايكفي للتأكيد على أنه ليس هناك أحد كائناً من كان بمنآى عن 
المسئوليّة في القيام بهذه الفريضة» إذ من الواجب على كل مسلم مكلف عاقل أن 
يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في حدود سلطته وعلى قدر مسئوليّته. 

فمن كانت له ولاية وسلطة كالإمام في ولايته» والأب في أسرته. والشيخ في 
قبيلته» والمدير في مؤسسته. ونحوذلك من أهل الولايات وأصحاب السلطات؛ 
فالواجب عليه أن يغيّر المنكر بيده تغبيراً مباشراً بأي إسلوب من الأساليب 
الممكنة» فيبدأ بالوعظ» ثم التقريعء ثم التهديد, ثم العقاب بالأخف. ثم 
بالأشد.. وهكذا. 


أما من ليس له ولاية» ولا يقدر على تغيبر المنكر بيده» فالواجب عليه أن يعمل على 
تغيير المنكر با يقدر عليه حسب استطاعته باللسان أو القلمء بالوعظء والإرشاد. 
والمخطابة» والإفتاء» والتأليف. والكتابة في الصحف والمجلات» وإصدار الملصقات 
والمنشورات» واستخدام وسائل الإعلام المختلفة المرئيّة والمسموعة» واستعمال ما أمكن 
استعماله ما يحقق الغرض ويقوم بالواجب. 

وأمّا من عجز عن فعل شيء نما سبق فالواجب عليه حينئذ أن لا يكون 
ماركا 2 المنكرء ولا راضياً به» وأن يظهر من فعله وقوله ما يدل على إنكاره 
للمنكر؛ وعدم رضاه به وكراهته له» وسخطه من فاعله» وذلك بترك مجالس 
المنكر» والابتعاد عن مخالطة العاصين» ومؤانسة الظالمين» ومناصرة المبطلين. 
وبذلك يكون المسلم قد شارك في تغيير المنكر وإزالته. 
)١(‏ رواه الإمام الحادي في الأحكام. 
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أما الموقف السلبي الذي يصحبه مجالسة أهل المنكرء ومخالطة أهل العصيان» 
ومؤانسة أهل الظلم والطغيان ومداهتتهم» فإنه بذلك يكون شريكاً لم في 
فعلهم؛ ولو لم يكن منه إلا المداهنة لهمء وإظهار الرضا بفعلهم, وهو ما أشار إليه 
النبي أله في الحديث الذي سبق ذكره بقوله: ١إنَ‏ أو مَا دَحَلَ النَقْضٌُ عَلَ بَيَِى 
إِسْرَائِيلَ آنّهُ كان الرَجُلَ يَلْقَى الرّجُلَ قر َيَقَولُ :يا دا اَن الله وَهع مَا تَضْنَعٌفَإِنَهُ 
لأَيلٌ لَكَ. نُمَيَلْقَاهُمنَ الْعَدِ فَلايَمْتعْهُذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلَة وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ. ( 
الحديث؛ وصرّح به الح تبارك وتعالى في قوله: لوَكَد برل عَلَيكُمْ في الاب أَنْ 
إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتٍ الله يُكَفَرُ ينا ا وبُستهرأ يها لآ تفش دوأ مَعهُم حتّى بكُوضُوأفي 
حَدِيثِ عَرْء إِنَكُمْ إِذَا مَثْلّهُْ إن اللّة جَامِعٌ المَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ 
كَمِيعًا #[النساء: .]1١ 5٠‏ 


ومن الأحاديث الواردة في التحذير من الإعانة على فعل المعصية» والمشاركة 
فيهاء والرضا بفعلها؛ قوله #: «إِذَا عُمِدّتِ اللَطِيئَةٌ فى الأَرْض كَانَ مَنْ شَّهدّهًا 
تأنكَرَهَا كَمَنْ عَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيّهَا كَانَ كَمَنْ شّهِدَها'' 

وعنه لك أنه قال: امن أعَادَ عل كلمن وى اللّسة عر 
وَجَلَّ يَوَْ لْقِيَامَة مكارت عاق الس من ةالوو . 

وقال #:«لَحَنَ الله الحَمْنٌ وَشَارِيبا َسَاقِيَا افوا اميا 
وَعَاصِرَمَاء وَمَعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالَحْمُولَة ! ل 


)١(‏ رواه أبو داود والطبراني عن العرس بن عميرة الكندي. 

(1) رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبى هريرة . والطبراني عن ابن 

#ابوكيم ا يوا بسيو رجي بار 6 
عو لمات 


آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه وقال: اهم سواء»""' 

وعلى كل فإن التقصير في ذلك لا يعفي الإنسان من المسئوليّة أمام الله في تركه 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الأعذار والمبرّرات» كأن يظن عدم 
التأثيرء أو نحو ذلك. 

ال ل ا ل م 
ذمّته أمام الله وليس مسئولاً عن الد لنتيجة كيفما كانت» قال تعالى : #قَِنْ أَعْرَضُوا 
قا آَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ يك إلا لبلا (لرحرت:»:1» وقال تعالى في سياق 
قصَة أصحاب السيث : لوَإذَ الث أَعَة: مَنْهُمتَعِظُونَ تَؤما اللَّه مهليمز 


هو 


مُعَدَيهُمْ عَدَبَاضَدِيدًا قَالُوأمعذِرَ إل وبَكُمْوَلعَلّهْيَُونَ * كا نوأ ما دوأ به 
أَنجَيْنَا الِّينََنهَوْنَ عَنٍ السُوءِ وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بم كَانُوأ 
يَفْسُْقُونَ #[الأعراف: .]١56- ١14‏ 

فقد أوضحت الآيات أن النجاة من العذاب لم تكن إلآ للقائمين بواجب 
النهي عن المنكر» وني ذلك إشارة إلى أن العذاب شمل الساكتين مع العصاة 
انفسهم. 

فمن سكت عن النهي عن المنكر بحجة ظن عدم التأثير فهو ولا شك مقصّر 
في دينه» مفرّط في حق ربهء ولكن عسى الله ألا يؤاخذه في الآخرة لما قد يعلم الله 
في قلبه من إنكار المنكر وعدم الرضا به. 


وأمّا خوف الأذى أو الحبس أو الإهانة أو نحو ذلك؛ فإنّه وإن كان ذلك 


١ 


)١(‏ رواه الطبراني» والبيهقي» والبزار. 
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عذراً شرعيًا لكنّ الأخذ بالعزيمة في مثل هذه الحالات أولى من الأخذ 
بالرخصة: إذ من المفترض ألا تكون هذه الأعذار مانعة للإنسان عن فعل 
الواجب والقيام به» وذلك لأن الإنسان مأجور ومجازى من الله تعالى على قيامه 
بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر بأعظم الأجور 
والحسنات» فإذا أضيف إلى ذلك بلاء من حبس أو نحوه ل 
والثواب أجزل» ويدل على ذلك قول الرسول صل اللَّهُ عليه وعل آلِ: : اسيك 
الشهداء ره بن عبد ْلَب وَرَجُلَ كَامَ ِل إِمَام جَائِرِ كَأمَرَه وه ققتله0 ”1 . 
واطخوت قدا ررم لتك يعن الوطم ودر يرباج عو يبعت 
الإياة باه تعال وان الرازى المقطي» وهو القائل سل وهلا : #أوّمن يَتقٍ ى الله 
ْمَل لَه من ره يُسْرٌ ا#التحريم:14]' والقائل: اومن يد يق الله يجِعَل ا عدجا * 


عر وق جم ل ميرو 


وَيَرْوُفهُ مِنْ حَيْتُ لايتَسِبُ وَمَن يَتوَكلُ عَلَ الله ُو س4 التحريم:؟-0. 

وقد يكون المانع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحياء والمنجلء وهذا 
أيضاً أمر لا يليق بالمؤمن» فقد ربّى الإسلام أبناءه على الشجاعة في قول الحق» 
وعلى الاعتزاز بالله» وآن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. 

فعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله أله على أن نقول -أو نقوم- 
بالحق حيث كنا وأن لا نخاف في الله لومة لاتم»”''» وعن أبي ذرقال: «أمرني 
رسول الله #للك أن أصل رحمي وإن أدبَرَتء وأن أقول الحق وإن كان مُرّاء وأن لا 


)١(‏ رواه الحاكم والمخطيب عن جابر. 
(1) رواه الحاكم. 
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تأخذني في الله لومة لائم)”") 


واعحها رمام إن العا راجياة اسيل الله رقع الطكين وزرانة 
المنكرء ففي الحديث عن النبي ل قال : اما وِنْ نب بَعنَهُالَّهُفي مي إلا كَانَ لَه 
بن أب حوَاِبُونَوََضْحَابٌ ُو شي ُو بر ؛ نَُمَإَِا خَلْفْ 


و 


لوق شرلرق فا اياون ونا نَمَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِِ فَهُوَ 
وم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ با بلِسَانِهِ فَهَوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ لبه فَهَوَ مُؤْمِنٌ وَلَيِسَ 
وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيئانٍ حَبَةُ حَرْدل'". 


وقال 9©: لمن بِالَرُوفٍء وَلتنَْوَ عن الك وَلَتأحذُنَ عل يَدِ الظَالِ 
وَلتأَطِرنهُ َل الحَقّ أطراً وَلتفْصْرْئهِ ع الحَنّ ضرا أَوْلَيَضْرِبّنَ اللَّهُ بقُلُوبَ 
بَمْضِكُمْ عل بَمْضٍء كم ليََْكمْ كا لَعَتهُم)"". 

والعل العا و عل ان «وَلّذِي تفي بيده مون بِالمَهْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عن لكر أذ بسكن الله نمت بحم باه نه ليد ان 
كك أ» وفي رواية: نوكتح لكر ولي لطن لك؛ 
عَلَيْكُمْ ؛ فوازك ل وذقوعواز ةا بدك 2 00 

ا 
الخروج إلى العراق: إن رسول الله © قال: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً 


)١(‏ رواه الطبراني وغيره. 
(1) رواه أحمد. ومسلمء والبزار» والبيهقي» وابن حبان» عن عبدالله بن مسعود. 
(") سبق تخريجه. 
(5) رواه أحمد. والترمذيء والبيهقي» عن حذيفة بن اليمان. 
(5) رواه الإمام أبو طالب في أماليه عن علي عَللتَلدٌ . 
17175 


و 5 2 1 د 3 

حرم الله ناكثا لعهد الله خالفا لسنه رسول الله يعمل فى عباد الله بالإثم 

والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول. كان حقا على الله أن يدخله مُدخله). 

الآداب الشرعبّة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يراعي الآداب 

الشرعية في ذلك. والتى منها مايل: 

١‏ - أن يكون على علم ومعرفة بم| يأمر به أوينهى عنه بحيث يعلم أن ما يأمر 
به من المعروف» وأن ما يتهئ غنه من المنكر:فإن التبس علية الأمرء أو كان 
مما هو مختلف فيه بين علماء الأمّة؛ وجب عليه أن يتوقف. حتى لا يقع في 

١‏ - أن يستعمل اللين في ذلك حتى يؤدّي الأمر أو النهي ثمرته المرجوة» وفي 
ذلك يقول الله تعالى في حكايته عن موسى وهارون ,َلكا: #اذْمبًا إِلَ فِرْعَوْنَ 
إِنَّهُ طَمَى * فَفو لاله فَوْلا ينا لله يتَدَكَدُ أو يَْشسَى #[طه:"؛ -؟ :]. 

*- أن يستعمل الحكمة حتى لا يؤدي النهي عن المنكر إلى ما هو أنكر من قتل 
نفس أو نحوه. ومن الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يختار 
الوقث المناسين والأندلوت للناشية ها تنجو اها ذكر نا سايق . 

4 - أن يبدأ بالأهم قبل المهم, فيقدّم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف. ويبدأ 
بالأمر بالفريضة الواجبة» والنهي عن المحرّم اليّن الواضحء قبل غيرهما من 
المندوبات أو المككروهات. 


م 7 


- أن يبدأ بنفسه في يدعو إليه ويأمر به وأن يكون قدوة حسنة في تطبيق ما يأمر به 
و 
شيعه عل لخدو جاه قال تال وسح امن عرو خياد زوه" رياد 


أَنْ أحَالَِكُم | إِلَّ مَا اق عَنْهُ إِنْ يه إل إلا الإضلآح مَا اسْيَطَعْتٌ» [هود:ض]» 


وقال تعالى في ذمه لبني ! اقل كا كانوا عليه مح خالفة ما بآمروت به: امون 


ناس بِالَي وَدَ: 0 الْكِتَاب أَكَلا تَعْقَلُونَ4 [البقرة:؛4]. 
ومن كلام أمير المؤمنين سن لود تقذ في ذلك قوله: ١مَنْ‏ صب نَفْسَهُ لِلنّاسٍ إِمَاماً 
علي أن بدا و قز لكر عار وليك تأرنة وب ريه كَل تأيينة 


0 


ِلِسَانِه وم فيه وموم عق بالألجلآل من مُعلُم لاس وَمُوَدْ) 1 
ولأبي الأسود الدؤلي أبيات في هذا المعنى» قال فيها: 
يَااَيمَاارَجُلَالْمَلّمْغَبْرَهُ هَلالِمكَكَانَدَااتَعلِيمُ 
يبل عام تقول وَيْفَتَدَى بِالْقَوْلِنْكوَيقَعٌاللَعْلِيمُ 
تعن خُلْقٍ وَكَأَيَوِئلهُ عَارٌعَلَي إن تَعَلْتَعَظِيمُ 
ل ا ا 
قوله لأله: «يُؤْنَى بالرَجُل يَو زم القيامة بُتى في ال َِْكُ اب بطي قسدُورُ 
يو الج في الى بتع بي ال اولوق 00 


ملآ ه يعوو 


لّكَ؟! أل تكن تَأمْرُ بالمْرُوفٍ وَتنهى عَنِ امَك ؟ َيقُولٌ: بَل؛ كُنْتٌ آمرُ بِالَخْرُوفٍ 


. 4 نبج البلاغة» المختارٍ من حِكم أمير المؤمنين كلاق ج‎ )١( 
- 85# 


سس 0-5 عه _ 08 
وَلا آتيف وأنى عَنِ المذكر وَآنِيه)"'' 
وعنه يك أنه قال : امكل الذي يَُلّمُ النّاسَ الخَيرَوَينْسى نَفْسَهُ كَمَفَلٍ السّرساج 


تفي للناس تاق انيه" 0 
ل 0( 
ولله در القائل”": 
004 جد و ير 8 رم 00 7 
يا وَاعِظ الناسٍ قد أَصْبَّحْت متها إذْعِبْت ِنْهُمْ أُورًا نت أتيهًا 


ءهري و 


امسن الوب مِنْ عَرِْي وَعَوْرَتَهُ لِلنَاسٍبَادِيَةٌ مَا إِنْيْوَاريَا 


تم بحمد الله تعالى وحسن تو فيقه.. 


والحمد لله رب العالمين..وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله الطاهرين. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير والأصبهاني في الأمثال عن جندب بن عبد الله. 

() أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العينيء المتوفي سنة١١‏ 7 ه. 
-5155- 


المراجع 


مجموع كتتب ورسائل الإمام اهادي يحيى بن الحسين (ع)» تحقيق 
الأستاذ/ عبد الله الشاذلي» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 


القضاء والقدرء محمد بن محمد اسماعيل المنصورء مكتبة بدر - صنعاء. 
قصد السبيل إلى معرفة الدليل» محمد بن عبد الله عوض المؤيدي» مكتبة 
أهل البيت-صعلة. 

صحيح السئة بين أهل السئة والسئة» من اصدارات مدرسة لوامع 
الأنوار بفروة» مكتبة التراث الإسلامي-صعدة. 

المنتزع المختار فيم| يتعلّق بالاعتقادات من الأحاديث والآثار؛ علي بن محمد 
العجريء. تحقيق/ عبد الله مود العزي. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
الفتاوى, علي بن محمد العجريء دار الحكمة اليمانية-صنعاء. 

مقدّمة تفسير ال منار. محمد رشيد رضاء المكتبة التوفيقية -القاهرة. 

من هم الزيدية؟» يحبى عبد الكريم الفضيل» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
حقائق المعرفة, الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» مؤسسة الإمام 


زيد بن على الثقافية. 
-/171 ات 


-١ 


- 


23 


-15 


-15 


014 


رسالة إبليس إلى أخوانه المناحيسء الحاكم الجشمي. 

أصول دين الإسلام» عبد الله محمد إسماعيل. 

الزيدية قراءة في المشر-وع وبحث في المكونات» عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-عّان. 

الزيدية نظرية وتطبيق» تأليف: علي بن عبد الكريم الفضيلء الطبعة 
الأولى 9486١م.‏ 

المصابيح الساطعة الأنوار في تفسير أئمة أهل البيت الأطهار وشيعتهم 


الأبرار» أحمد بن إبراهيم الشرفي» تحقيق/ محمد قاسم الهاشمي وعبد 
السلام عباس الوجيه. مكتبة التراث الإسلامى -صعدة. 

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة؛ الأمير الحسين بن بدر الدين» 
تحقيق: د/ المرتضى بن زيد المحطوريء مكتبة بدر-صنعاء. 

الأحكام ني الحلال والحرام» الإمام المحادي إلى الحق يحبى بن الحسين(ع)» 
مكتبة التراث الإسلامى-اليمن - صعدة. 


المجموع الحديثي والفقهيء الإمام زيد بن علي (ع)» تحقيق الأستاذ/ 
عبدالله بن حمود العزي» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 


تيسير المطالب في أمالي أبي طالب الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الماروني» 


تحفيق/ عبد الله حمود العري. مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية. 
نبج البلاغة, للإمام على بن أبي طالب لفك رمق بشرح الشيخ نحمد عبده» 


-158- 


-١ 


ا 


7 


7 


ل - 


1 


-1/ 


- 


و 
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الزيدية» د/ أحمد محمود صبحيء الزهراء للإعلام العربي. 

مختار الصحاح., محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان-بيروت. 

خلاصة الفوائد» القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام. 

الصحابة عند الزيدية» محمد يحبى سالم عزان. دار الحكمة اليمانية-صنعاء. 
العقد الثمين في معرفة رب العالمين. 

العقيدة الصحيحة: الإمام المتوكل على الله إسماعيل. 

الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين» طبع بمصر- 
ضمن مجموع الرسائل اليهانية سنة /15١ه.‏ 

تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام» الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى» 
تحقيق/ عبد الله حمود العزي مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي (ع)» تحقيق/ عبد الكريم 
أحمد جدبان» دار الحكمة الييمانية-صنعاء. 

الإيضاح شرح المصباح. أحمد بن يحيى حابس. 

الأساسء الإمام القاسم بن محمدء تحقيق د/ البير نصري نادر. 

سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد» محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد 
تحقيق/ محمد بن يحيى عزان. 

عدة الأكياس في شرح معاني الأساسء أحمد بن محمد الشرفي» دار الحكمة 


اليانية -صنعاء. 
-7794- 


- 
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ا 
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9 


-:١ 


-5 


-57 


الحق الدامغ» الشيخ أحمد الخليلي. 

نظرة وبيان في متشابه القرآن» عبد المجيد بن عبد ال رحمن الحوثيء دار 
التراث الإسلامي -صعدة. 

رؤية الله بين العقل والنقل» عبد الله حمود درهم العزيء دار الحكمة 
اليانية -صنعاء. 

صحيح شرح العقيدة الطحاوية. حسن السقاف» دار الإمام النووي. 
العلو للعلل الغفار؛ أبو عبد الله محمد بن أحمدين قايازء تحقيق/. حسن 
السقاف. دار الإمام النووي. 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي؛ 
تحقيق / حسن السقاف» دار الإمام النووي. 

تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب. دار الندوة الجديدة-بيروت. 
قراءة فى كتب العقائد المذهب الحنبلى نموذجاًء حسن بن فرحان المالكى» 
رفع الإشكال عما يصل إلى الميت من ثواب الأعمال» عبد الرحمن محمد 
عبد الملك المروني» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله 
محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق/ عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 


بجت 


-685 


-6 


5 


/ا- 


- 


م- 


مط - 


- 


-6 


لوامع الأنوار في جوامع المعلوم والأثار» الإمام مجد الدين بن محمد بن 
منصور الحسني المؤيدي» تحقيق/ محمد علي عيسى الحذيفي» مركز أهل 
البيت-صنعاء. 


مقدمة كتاب البحر الزخارء الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» مصوّر 
بالأوفست عن الطبعة الأولى» دار الحكمة اليهانية -صنعاء. 


محمد الإنسان الكامل» محمد علوي المالكيء المكتبة العصرية-بيروت. 
المحاور الخمسة للقرآن الكريم» محمد الغزالي» دار الصحوة. 

عقيدة المسلم» محمد الغزالي» دار القلم. 

ركائز الإيهان بين العقل والقلب. محمد الغزالي» دار القلم. 

الإيهان والحياة» د/ يوسف القرضاويء دار المعرفة. 

تحقيق الوصال بين القلب والقرآنء مجدي الحلالي» مؤسسة اقرأ-القاهرة. 
العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟. مجدي الحلالي» دار الأندلس -القاهرة. 


السيرة النبوية لابن هشام, أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري» دار 
إحياء التراث العربي -بيروت”-. 


الرحيق المختوم. صفي ال رحمن المباركفوري. دار القلم -بيروت. 


في ظلال القرآن» سيد قطبء. دار الشروق. 


571 


57- رسائل العدل والتوحيد. د/ محمد عمارة. 

- نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام» المحامي أحمد 
حسين يعقوب. 

- الأنموذج الخطير ني ما يرد من الإشكال على آية التطهير, عبد الله بن 
الحسن, تحقيق/ أحمد محمد حجر مكتبة التراث الإسلامي -صعدة. 

4- الإيضاح شرح المصباح, أحمد بن يحيى حابس. مراجعة وتصحيح: حسن 
بن يحبى اليوسفيء دار الحكمة اليمانية -صنعاء. 

-١‏ الإسلام» سعيد حوىء دار السلام-القاهرة. 

-١‏ روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة»دار العلم-بيروت. 

7- إيثار الحق على الخلق» محمد بن ابراهيم الوزير» دار الكتب العلمية-بيروت. 

م أحكام التعامل مع غير المسلمين» خالد بن محمد الماجد. 


ك- الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني. 


>75 


5 


افتتاحبة 
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فيان ,الوعد 00 00000 00 


0 اللبوات 1 
الرسُل والرسّالات 0 1[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 00000011 


المزنة العف 


العصمة 


معجزات الرسول (ص) 0 
الإسراء والمعراج 1 
المعجزة الخالدة 0100 


كتاب الهداية الريانيّة 


الك من إرسال الرسل 0 


الولاء والمحبّة عب رد عاضو امسو مل واد ول مل مح ولدلا 17171 
البراءة من الكفار وأهل الضلال 8 غ11 
مؤالاة الظالم ولغااقه 00 


الضرورات الدينية ااا 0 
)١(‏ الولاية العامة 1 ا ل و ا ا و ا ا 1 
شروط الترشح للولاية العامّة: ز ز ز ز ز 1 01 

مهام رئيس الدولة وواجباته: اا ا 000 
المهدي عند الزيديّة: از 1111 ا 

(7) الهجرة و اي ا ل 
الجهاد ا ا ا ا ل ا 


(5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
/؟؟ 


وعد 


